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 بسم الله الرحمن الرحيم

نِّ المصائب،  ِّ جِّ الشدائد، ومُهو  بالصبر  مِّ لمُكرِّ االحمد لله مُخف ِّفِّ البلايا، ومُفرَ ِّ

ل والإطاقة، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحدهَ  والاحتساب، والمُعينِّ على التحمُّ

نه إلا إليه، وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله  لا شريك له، لا مَنجا ولا ملجأ مِّ

لَّى الله وسلَّم وبارك عليه وعلى آله وأصابه المُستغيثُ برب ِّه وحدهَ، فصَ 

ا وعملًا ودعوة القائمين بالشريعة  . تعلمًّ

ا بعد، أيُّها المسلمون والمسلمات ــ سدَّدكم الله وأكرمكم برضوانه  أمَّ

 :ــ والجنَّة

د مِّ  لوا عن دنُياكم فأوصيكم بالتَّزَوُّ ن تقوى الله ــ جلَّ وعزَّ ــ قبل أنْ ترَتحِّ

دُوا فإَِنَّ خَيْرَ الزَّ } : هذه، امتثالًا لأمر رب ِّكم سبحانه ادِ التَّقْوَى وَاتَّقوُنِ وَتزََوَّ

 .{ياَ أوُلِي الْْلَْباَبِ 

لون بهِ أعلى درجات  وأرُْشِدُكُم إلى أنْ تعلموا أنَّ مِن أعظم ما تحَُص ِ

 : التقوى

ين، وطلبَ  ، فبذلك تعَبدون ربَّكم عبادة صحيحة، يعةلم الشرعِّ  الفقهَ في الد ِّ

ن الب رك، والسُّنةَ مِّ ن الش ِّ ن أهل وتعَرفون التوحيدَ مِّ دعة، وأهلَ الحق مِّ

ن شُبهَ أهل الضَّلال،  ن الضعيف، وتسَلمَون مِّ الباطل، والقولَ الصَّحيح مِّ

ن الشَّر  وتلبيسِّ أهل الأهواء، وتدليسِّ المُبتدعة، وتكونون في عافية مِّ

ن المُتقين الأخياروالضَّلال  .، ومِّ

ينِ مَنْ يرُِ )) : صلى الله عليه وسلم قال رسول الله أنَّ صحَّ  حيث ُ بهِِ خَيْرًا يفُقَ ِهْهُ فيِ الد ِ دِ اللََّّ

)). 

هري التابعي ــ رحمه الله ــ أنَّه قال ُ )) : وصحَّ عن الإمام الزُّ مَا عُبدَِ اللََّّ

 .((بمِِثلِْ الْفِقْهِ 

ةويسُعدنُي أنْ   :بعنوانالتي هي و ،تتفقهوا بقراءة هذه الرسالة المُهمَّ

يعة والجماعة الح أهل السُّنة بين السَّلف الص التَّوَسُّل» والحديث وبين الش ِ

 .«الطُّرقِيَّةالغلُاة  الرافضة والصوفية
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وسوف يكون الكلام عن هذا الموضوع ــ بإذن الله ــ في ثلاث وقفات، 

ه، أو مسائل، تسهيلًا لضبطِّ  أنواع   وتحت كل وقفة   ه، وإعانة على فهمِّ

 .هفي أحكامِّ  وزيادةً للفقهه، ووتقويةً لتدارسِّ 

 :فأقول مُستعيناً بالله ــ تبارك وتقدَّس ــ

 :الوقفة الْولى

 .الصَّحيحة التَّوَسُّلعن معاني 

ن الفوارق العظيمة التي ينَبغي أنْ تعُرَف وتفُقهَ في باب العقيدة  إنَّ مِّ

والجماعة السَّلف الصالح أهل السُّنة  :وهُموالاعتقاد بين أهل الحق، 

 .والحديث وأتباعهم

يعة الرافضة :وهُمل الباطل، وبين أه ومَن  ،الطُّرُقِّيَّةالغلُاة والصوفية  ،الش ِّ

 :تابعهَم

 .«التَّوَسُّلمسألة »

انٍ عمَ  ثلاثوالحديث له والجماعة عند السَّلف الصالح أهل السُّنة  التَّوَسُّلو

 :دلَّت عليهما نصُوص الشريعة صحيحة،

لالصَّحيح ى عنَ المَ   :للتوسُّل الْوَّ

ب إلى الله تعالالتَّقَ » التي شرعها في  الطاعات الواجبة والمُستحبَّةفعل ب ىرُّ

، واجتناب حيحة الثابتةفي سُنَّته الصَّ صلى الله عليه وسلم  وعلى لسان رسوله كتابه القرآن

مات والمكروهات  .«المُحرَّ

ل إلى الله تعالى، وإلى رضاه، وإلى جنَّته،  وإلى السلامة إذ لا طريق يوُصِّ

ن عذ  .إلا هذا الطريقابه، مِّ

 .نهميلا اختلاف فيه بع  عليه بين العلماء، وهذا المعنى مُجمَ 

ين القاسمي ــ رحمه الله ــ في  الفقيه فتي الشاموقال مُ  " تفسيره"جمال الد ِ

(4 /621:) 
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ر عن ملائكته وأنبيائه أنَّهم فالوسيلة التي أمَر الله أنْ تبُتغَي إليه، وأخبَ »

  :هييَبتغونها إليه، 

ن الواجبات والمُستحبَّات ب بِّه إليه مِّ  .ما يتُقرَّ

 إيجاب   بِّه أمْرَ  فأمرَ  ،ما شَرعه الرسول :والواجب والمُستحب هو

 .واستحباب

ماع الوسيلة التي أمَر الله الخلق  :وأصل ذلك الإيمان بما جاء بِّه الرسول، فجِّ

 : بابتغائها، هو

 اهـ.«لا وسيلة لأحد إلى الله إلا  ذلكسول، إليه بات ِّباع ما جاء بِّه الر التَّوَسُّل

 ":المائدة"ى في سورة عنَوقد قال الله تعالى في تقرير هذا المَ 

َ وَابْتغَوُا إلَِيْهِ الْوَسِيلةََ }   .{ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

( 603/ 3" )تفسيره"قل الحافظ ابن كثير الشافعي ــ رحمه الله ــ في ونَ 

 :اتفاق المفسرين على هذا المعنى للآية، فقال عند هذه الآية

نت بالطاعة كان يقول تعالى آمِّ » رًا عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرُِّ

 ".وترْك المنهيات ،حارمالانكفاف عن المَ : "المُراد بها

 .{وَابْتغَوُا إلَِيْهِ الْوَسِيلةََ } : وقد قال بعدها

)) : أبي، عن طلحة، عن عطاء، عن ابن عباس قال سفيان الثوري، حدثنا

 . ((القرُبة : أي

وكذا قال مجاهد، وعطاء، وأبو وائل، والحسن، وقتادة، وعبد الله بن كثير، 

 .والسُّدي، وابن زيد

بوُا إلَِيْهِ بِطَاعَتهِِ  :أيَْ )) : وقال قتادة  .((وَالْعمََلِ بمَِا يرُْضِيهِ  ،تقَرََّ

 .{كَ الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَوُنَ إلِىَ رَب هِِمُ الْوَسِيلةََ أوُلئَِ } : وقرأ ابن زيد

لاف بين المُ  :وهذا الذي قاله هؤلاء الْئمة  اهـ.«رين فيهفس ِّ لا خِّ
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ر وقال العلامة  محمد الْمين الشنقيطي المالكي ــ رحمه الله ــ في كتابه المُفس ِ

 (:403/ 6" )أضواء البيان"

ة العلماءالتحقيق في معنى الوسيلة»   :، هو ما ذهب إليه عامَّ

فق ما جاء  ب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة، على وِّ ن أنَّها التَّقرُّ مِّ

 اهـ.«بِّه الرسول صلى الله عليه وسلم

 (:402/ 6)وقال أيضًا 

ل إليه، الطريق التي  :وأصل الوسيلة» ب إلى الشيء، وتوُصِّ  :وهيتقُر ِّ

 اهـ.«لماءالعمل الصالح، بإجماع الع

ث حماد الْنصاري ــ رحمه الله ــ في كتابه  المفهوم "وقال العلامة المُحد ِ

 (:44:ص0" ل على ضوء السُّنةالصَّحيح للتوسُّ 

َ وَابْتغَوُا إلَِيْهِ الْوَسِيلةََ } : قال الله تعالى»  .{ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 : هم بإحسانوقد أجمع الصحابة والتابعون ل

ع، والانتهاء أنَّ الوسيلة إليه تعالى في هذه الآية هي طاعة الله تعالى بما شرَ 

 اهـ.«عى عنه ومنَعما نهََ 

 التَّوَسُّلقاعدة جليلة في "وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:206/ 6" )مجموع الفتاوى"و أ، (41: ص" )والوسيلة

ى ه معنً راد بِّ راد بِّه معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويُ يُ  :التَّوَسُّلفلفظ »

 .ةنَّ ه سُ د بِّ رِّ ثالث لم تَ 

 :حيحان باتفاق العلماءالصَّ  لانا المعنيان الأوَّ فأمَّ 

ه بالإيمان بِّ  التَّوَسُّلوهو  ،هو أصل الإيمان والإسلام :فأحدهما

 اهـ.«وبطاعته

 :والخلاصة

 : رًا عبادهآمِّ " ائدةالم"أنَّ معنى قوله سبحانه في سورة 
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 .{وَابْتغَوُا إلِيَْهِ الْوَسِيلةََ } 

 .ةحبَّ ستَ الواجبة والمُ  والطاعات بوا إليه بالقرَُبتقرَّ  :أي

في بيان الفرْق بين " الإسراء"تعالى في سورة  أيضًا معنى قول اللهوهو 

دين  : المشركين وبين المؤمنين المُوح ِّ

ر ِ عَنْكُمْ وَلَا قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُ  } مْ مِنْ دُونهِِ فلََا يمَْلِكُونَ كَشْفَ الضُّ

تحَْوِيلًا أوُلئَكَِ الَّذِينَ يدَْعُونَ يَبْتغَوُنَ إلِىَ رَب هِِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّهُمْ أقَْرَبُ وَيَرْجُونَ 

 .{رَحْمَتهَُ وَيخََافوُنَ عَذاَبهَُ 

عا مخلوقين دعاء لِّغير رب ِّه، فدَ ف عبادة الرَ ك إذا أصابه الضُّر صَ شرِّ فالمُ 

  ":العنكبوت"فوه عنه، كما قال سبحانه عنهم في سورة يصرِّ ه لِّ ثلَ مِّ 

اهُمْ إلِىَ الْبرَ ِ إذِاَ }  ا نجََّ ينَ فلَمََّ َ مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ فإَِذاَ رَكِبوُا فيِ الْفلُْكِ دَعَوُا اللََّّ

 .{هُمْ يشُْرِكُونَ 

وم"سورة  وقال سبحانه أيضًا عنهم في  ":الرُّ

وَإذِاَ مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنيِبِينَ إلَِيْهِ ثمَُّ إذِاَ أذَاَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إذِاَ } 

 .{فَرِيقٌ مِنْهُمْ برَِب ِهِمْ يشُْرِكُونَ 

ا المؤمن المُ  ن الآدميين أو الجِّ  ،أو ملكًَا ،د ــ نبيًّا كانوح ِّ وأمَّ ن ــ أو صالحًا مِّ

دعون لِّصرف الضُّر عنهم إلا فلا يَصرفون عبادة الدعاء إلا لله رب ِّهم، ولا يَ 

سبحانه، كلٌّ يرُيد  ف عبادة الدعاء وغيرها إليهيتنافسون بصرْ وربَّهم وحدَّه، 

نه ــ جلَّ وعزَّ ــ  .أنْ يكون أقرَب مِّ

 :في كتب اللغة التَّوَسُّلومعنى 

ب إلى الشَّ »  .«يءالتقرُّ

تواردت كتب اللغة كبيرها، ومتوسطها، وصغيرها، وقديمها،  وعلى هذا

رهاومُ   .تأخ ِّ

 .في الآيتين السابقتينللوسيلة ى الشرعي عنَوهذا المعنى متوافق تمامًا مع المَ 
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وقد قال العلامة محمد بشير السهسواني الهندي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:699-691: ص" )صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان"

 :فتحَصَّل مِن هذا كله»

ب، والوسيلة هي: أنَّ التَّوسُّل في اللغة ب به إلى الشيء: التقرُّ  .ما يتُقرَّ

 .توسل حقيقة غير الحقيقة اللغويةولم يجعل الشَّرع لل

القرُبة، باتفاق : حيث استعُمل في الآيتين بمعنىَ ،نعم جعل للوسيلة حقيقة

 اهـ.«المفسرين

 :لوسُّ للتَّ ثاني الالمعنى الصَّحيح 

 .«ير إذا كان حيًّا موجودًاطلب الدعاء مِن الغ»

وقد قال العلامة محمد بشير السهسواني الهندي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:699: ص" )صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان"

ا لا نزاع فيه لأحد :وهذا أيضًا» مَّ  اهـ.«مِّ

 .لا خلاف في جوازه بين العلماء :أي

/ 3" )تفسيره"ال الفقيه محمود الْلوسي العراقي ــ رحمه الله ــ في وق

294:) 

 :وتحقيق الكلام في هذا المقام»

ك في نه لا شَ طلب الدعاء مِّ  :بمعنى ،الاستغاثة بمخلوق وجعله وسيلة أنَّ 

بل  ،ن الطالبلا يتوقف على أفضليته مِّ ، انه حيًّ كان المطلوب مِّ  جوازه إنْ 

 .المفضول نقد يطلب الفاضل مِّ 

 ،ه غير جائزستريب عالم أن ِّ فلا يَ  ،اا أو غائبً نه ميتً ا إذا كان المطلوب مِّ وأمَّ 

 .لفن السَّ فعلها أحد مِّ ن البدع التي لم يَ ه مِّ وأنَّ 

م أحرص وهُ  ــ رضي الله تعالى عنهمــ ن الصحابة د عن أحد مِّ رِّ ولم يَ 

 اهـ.«ات شيئً ن مي ِّ ه طلب مِّ أنَّ  الخلق على كل خير
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 :قلت

 :آثارالْدلة مِن آيات وأحاديث وى هذه عنَ ويدَلُّ على هذا المَ 

لالدليل    :الْوَّ

 .طلب إخوة يوسف مِن أبيهم ــ عليه السلام ــ الدعاء لهم

ر سورة   ": يوسف"حيث قال الله ــ جلَّ وعلا ــ عنهم في أوآخِّ

اطِئيِنَ قاَلَ سَوْفَ أسَْتغَْفِرُ لَكُمْ رَب يِ قاَلوُا ياَأبَاَناَ اسْتغَْفِرْ لَناَ ذنُوُبَناَ إِنَّا كُنَّا خَ } 

حِيمُ   .{إِنَّهُ هُوَ الْغَفوُرُ الرَّ

  :الثانيالدليل 

  .طلب الْعرابي مِن النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يدعو الله للمسلمين بأنْ ينُزل عليهم المطر

، عن أنس بن مالك (798)، ومسلم (0101 -0101)البخاري  حيث أخرج

 :ضي الله عنه ــــ ر

أنََّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعةٍَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئِمٌ )) 

ياَ رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْْمَْوَالُ، وَانْقطََعتَِ السُّبلُُ، فاَدْعُ اللهَ : يَخْطُبُ، فَقاَلَ 

اللهُمَّ أغَِثنْاَ، »: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدََيْهِ، ثمَُّ قاَلَ  يغُِثنْاَ، فَرَفعََ رَسُولُ اللهِ 

وَلَا وَاللهِ مَا نرََى فيِ السَّمَاءِ مِنْ : "، قاَلَ أنَسٌَ «اللهُمَّ أغَِثنْاَ، اللهُمَّ أغَِثنْاَ

زَعَةٍ، وَمَا بَيْننَاَ وَبَيْنَ سَلْعٍ مِنْ بيَْتٍ وَلَا دَارٍ 
، فطََلَعتَْ مِنْ وَرَائهِِ سَحَابٍ وَلَا قَ

ا توََسَّطَتِ السَّمَاءَ انْتشََرَتْ، ثمَُّ أمَْطَرَتْ، فلََا وَاللهِ مَا  سَحَابةٌَ مِثلُْ التُّرْسِ، فلَمََّ

ثمَُّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذلَِكَ الْباَبِ فيِ الْجُمُعةَِ : رَأيَْناَ الشَّمْسَ سَبْتاً، قاَلَ أنََسٌ 

سُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئِمٌ يخَْطُبُ، فاَسْتقَْبلَهَُ قاَئمًِا، الْمُقْبلِةَِ، وَرَ 

ياَ رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْْمَْوَالُ وَانْقطََعتَِ السُّبلُُ، فاَدْعُ اللهَ يمُْسِكْهَا عَنَّا، : فَقاَلَ 

اللهُمَّ حَوْلَناَ وَلَا »: يْهِ، ثمَُّ قاَلَ فَرَفعََ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدََ 

رَابِ، وَبطُُونِ الْْوَْدِيةَِ، وَمَناَبتِِ الشَّجَرِ  « عَلَيْناَ، اللهُمَّ عَلىَ الْآكَامِ، وَالظ ِ

 .((فاَنْقلََعتَْ، وَخَرَجْناَ نمَْشِي فيِ الشَّمْسِ 

 :الثالثالدليل 
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ب ــ طل ِ باس بن عبد المُ طلب عمر بن الخطاب ــ رضي الله عنه ــ مِن الع

رضي الله عنه ــ عم ِ النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يدعو الله للمسلمين بأنْ ينُزل عليهم 

  .المطر

، عن أنس بن مالك ــ رضي الله (1801و  0101)البخاري  حيث أخرج

  :عنه ــ

بَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أنََّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ إذِاَ قَحَطُوا اسْتسَْقىَ باِلعَ )) 

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نتَوََسَّلُ إلَِيْكَ بنِبَِي ِناَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتسَْقِيناَ، وَإِنَّا »: فَقاَلَ 

 .((فَيسُْقوَْنَ : قاَلَ « نَتوََسَّلُ إلَِيْكَ بِعَم ِ نبَِي ِناَ فاَسْقِناَ

اللَّهُمَّ إنَّا كُنَّا نَتوََسَّلُ إلَِيْكَ بِنبَيِ ِناَ ))  :عنه ــ ومعنى قول عمر ــ رضي الله

 .((صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتسَْقِيناَ 

 .سقيناا أنْ تيدعوك لنَ نه أنْ صلى الله عليه وسلم ونطلب مِّ محمد ك د نبيَّ قصِّ ا نَا كنَّ اللهم إنَّ : أي

 : طلبهم هذاوسبب 

، وأحبُّهم إليه، سبحانه هم عندهى خلق الله، وأفضلُ  أتقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ 

 .نه، وأرجاهُم إجابةوأقربهُم مِّ 

وَإنَِّا نَتوََسَّلُ إلَِيْكَ بِعمَ ِ نَبيِ نِاَ فاَسْقِناَ ))  :ومعنى قول عمر ــ رضي الله عنه ــ

)). 

ن العباس عم ِّ النبي صلى الله عليه وسلم أنْ يدعوك: أي  . لنَا لتسقينَا نطلب مِّ

وقد جاء في بعض روايات الحديث أيضًا تفسير كلام عمر ــ رضي الله عنه 

 .أكثر معناهوتوضيح  ،ــ المذكور

 لطلب عمر بن الخطاب عباس ــ رضي الله عنه ــ استجابةً دعاء ال قلحيث نُ 

نه ــ رضي الله عنه ــ  .مِّ

فتح " ــ في كتابه ر العسقلاني الشافعي ــ رحمه اللهجَ الحافظ ابن حَ فقال 

 :(3/650")ي شرح صحيح البخاريالبار

بير بن بكَّ »   :"الْنساب"ار في قد بيَّن الزُّ
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صفة ما دعا بِّه العباس في هذه الواقعة، والوقت الذي وقع فيه ذلك، فأخرج 

ا استَ  بإسناد    : ى به عمر، قالسقَ له أنَّ العباس لمَّ

ه القوم ب، ولم يُ نزل بلاء إلا بذنْ ه لم يَ اللهم إنَّ ))  كشف إلا بتوبة، وقد توج 

نوب، ونواصينا إليك ك، وهذا أيدينا إليك بالذُّ ن نبي ِ مكاني مِ بي إليك لِ 

بت فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصَ : ، قال«بالتوبة، فاسقنا الغيث

 اهـ.«((الْرض، وعاش الناس 

ه راد بتوسُّلهم واستسقائهم على أنَّ المُ  هذا الْثرَ أكَّدف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعم ِ

 :هوإنَّما العباس ــ رضي الله عنه ــ 

ل الله عليهم المطر  .دعاؤهما لهم، وتأمينهم على دعائهما، بأنْ ينُزِّ

/ 4" )التوسل"وقال العلامة عبد الرحمن المُعل ِمي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 "(:مجموع مؤلفاته"ــ مع  299-240

رضي ــ تسقاء عمر والصحابة بالعب اس بن عبد المطلب ا حديث اسوأمَّ »

 :معاوية بيزيد بن الْسود الجرشي ثله استسقاءومِ ــ، الله عنهم 

رضي الله عنهم ــ لدلالته الظاهرة على إجماع الصحابة  ،فهو عليكم لا لكم

 .ت والغائبل بالميِّ  على عدم التوسُّ ــ 

عن التوسُّلِّ ــ عدلون عنهم يَ  رضي اللهــ الصحابة  وهل يَشكُّ عاقل أنَّ 

 :ما، وهو ر   لأمْ ن غيره إلا إلى طلب الدعاء مِّ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

)) : ن قول عمرتعارف، وهذا صريح جدًّا مِّ ل بالمعنى المُ عدم جواز التوسُّ 

 .(( نانبي ِ  ل إليك بعم ِ ا نتوسَّ نا فتسقينا، وإنَّ ل إليك بنبي ِ ا نتوسَّ ا كنَّ اللهم إنَّ 

ِّ ق بين التوسُّ فما الفرْ : قيل فإنْ   والميت؟ ل بالحي 

ا إنَّ  :أي، ضاف في الموضعينف مُ في الكلام حذْ  ن، وذلك أنَّ ق بي ِّ الفرْ  :قلت

فيكون دعاؤه  ا فيدعو،نه الدعاء لنَنطلب مِّ  :أينا، ل إليك بدعاء نبي ِّ ا نتوسَّ كنَّ 

ا، ودعاؤه نا، وها هو يدعو لنِّ ي ِّ نب ل بدعاء عم ِّ ا الآن نتوسَّ ا، وإنَّ وسيلة لنَ

 .اوسيلة لنَ
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ل ر لكان الظاهر التوسُّ قدَّ إذ لو لم يُ  ،نتعي ِّ ضاف في الموضعين مُ وتقدير المُ 

 . باقية بعد الموتبالذات، وذات رسول الله صلى الله عليه وسلم

، ويقول الفاروق مقالته الدالة على ؟ل بهال الصحابة عن التوسُّ عدِّ لامَ يَ فعَ 

 ه؟يج إلى العدول إلى عم ِّ  حتى احتِّ ل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلمع التوسُّ امتنا

 .راد التوس ل بالذاته ليس المُ فتبيَّن أنَّ 

 .قية باأعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنَّ ، "بأعماله الصالحة"ضاف صح  تقدير المُ ولا يَ 

 ؟هل بأعمال عم ِّ ل عنها إلى التوسُّ عدَ فعَلَامَ يُ 

ن حصل مِّ ت، ويَ ن المي ِّ متنع حصوله مِّ يَ  ضاف هو أمر  فتعيَّن أن يكون المُ 

، وهو الدعاء في القضية بعينهاالحَ   .ي 

ر ذلك فمعنى هذا الحديث  : إذا تقر 

نا نبيَّ  ينا، وإنَّ ا بالسُّقيا فتسقِّ نا لنَل إليك بدعاء نبي ِّ ا إذا أجْدبَْنا نتوسَّ ا كنَّ اللهم إنَّ "

م عليك فلا  ل إليك بدعاء عم ِّ ا بالسُّقيا الآن، ولكنا نتوسَّ يدعو لنَ مكن أنْ يُ  قد قَدِّ

 اهـ.«نا بالسُّقيا الآن فاسْقِّنانبي ِّ 

وقال الفقيه أحمد بن مصطفى المراغي المصري ــ رحمه الله ــ في 

 (:660/ 1" )تفسيره"

 :راد به أحد معان ثلاثةل يُ لفظ التوسُّ  ل فى ذلك أنَّ عوَّ والذي عليه المُ »

ض التوسل إلى الله بطاعته والتقرب إليه بفعل ما يرضيه، وهذا فرْ  ــ 6

 .ينكل دِّ  سُّ وبه جاءت الشرائع وهو أُ  ،محتْ 

 .كما كان الصحابة يفعلون ،التوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وشفاعته ــ 2

إذا  اا كنَّ اللهم إنَّ )) : وهذا كان فى حال حياته، ولهذا قال عمر بن الخطاب

 :أي (( نا فاسقنانبي ِ  ل إليك بعم ِ ا نتوسَّ ينا، وإنَّ نا فتسقِ لنا إليك بنبي ِ أجدبنا توسَّ 
 ل المؤمنون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلمبدعائه وشفاعته، ويوم القيامة يتوسَّ 

 اهـ.«وشفاعته

 :الرابعالدليل 
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وابن  ،(170-171/ 2" )التاريخ والمعرفة"وي في ما أخرجه يعقوب الفسَ 

" تاريخه"، وأبو زُرعة الدمشقي في (111/ 8" )الطبقات الكبرى"سعد في 

ــ  202/ 9" )أصول اعتقاد أهل السُّنة"، واللالكائي في (0/78)

عن وغيرهم، ، (002/ 82" )تاريخ دمشق"، وابن عساكر في (020:رقم

 :سُلَيم بن عامر الخَباَئِّري ــ رحمه الله ــ

طَتْ، فَخَرَجَ مُعاَوِيةَُ بْنُ أبَيِ سُفْياَنَ ــ رضي الله عنهما ــ أنََّ السَّمَاءَ قحُِ )) 

ا قَعدََ مُعاَوِيةَُ عَلىَ الْمِنْبَرِ، قاَلَ  أيَْنَ يزَِيدُ بْنُ : وَأهَْلُ دِمَشْقَ يسَْتسَْقوُنَ، فلَمََّ

؟، فَناَدَاهُ النَّاسُ  فأَمََرَهُ مُعاَوِيةَُ فَصَعِدَ فأَقَْبلََ يتَخََطَّى النَّاسَ، ، الْسَْوَدِ الْجُرَشِيُّ

اللَّهُمَّ إنَِّا نسَْتشَْفِعُ إلَِيْكَ الْيَوْمَ : "الْمِنْبَرَ، فَقَعدََ عِنْدَ رِجْليَْهِ، فَقاَلَ مُعاَوِيةَُ 

ِ بِخَيْرِناَ وَأفَْضَلِناَ، اللَّهُمَّ أنََّا نسَْتشَْفِعُ إلَِيْكَ الْيوَْمَ بِيَزِيدَ بْنِ الْسَْوَدِ الْجُرَشِ  ياَ ، ي 

ارْفعَْ يدََيْكَ إلِىَ اللهِ، فرََفعََ يَزِيدُ يدََيْهِ، وَرَفعََ النَّاسُ أيَْدِيَهُمْ، فمََا كَانَ ، يَزِيدُ 

، وَهَبَّتْ لَهَا رِيحٌ، فسَُقِيناَ، أوَْشَكَ أنَْ ثاَرَتْ سَحَابةٌَ فِي الْغَرْبِ، كَأنََّهَا ترُْسٌ 

 .((غوُا مَناَزِلَهُمْ حَتَّى كَادَ النَّاسُ أنَْ لا يَبْلُ 

 .صحيح :"تاريخه"وي في وإسناد الفسَ 

ح إسناده ر العسقلاني الشافعي، والعلامة الألباني، جَ الحافظ ابن حَ : وقد صحَّ

 .والمُحد ِّث ربيع بن هادي، وغيرهم

د ور أيضًا وهذا الْثَ  ح أكثر معنى قول عمر ــ رضي الله عنه ــ يوض ِ يؤك ِ

 : السابق

 ((.إنَّا كُنَّا نتَوََسَّلُ إلَِيْكَ بِنبَيِ ِناَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتسَْقِيناَ  اللَّهُمَّ )) 

 .«الدعاء طلب»: التَّوَسُّلوأنَّ المراد ب

 :الخامسالدليل 

، عن أمُ ِّ سُلَيم ــ (2171و  881)، ومسلم (8187)ما أخرجه البخاري 

 :رضي الله عنها ــ أنَّها قالت

ِ ياَ رَ ))  َ لهَُ، فقَاَلَ : سُولَ اللََّّ اللَّهُمَّ أكَْثِرْ مَالهَُ، وَوَلدََهُ، »: أنَسٌَ خَادِمُكَ ادْعُ اللََّّ

 .((« وَباَرِكْ لهَُ فيِمَا أعَْطَيْتهَُ 

 :السادسالدليل 
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و  207و  208)، ومسلم (2712و  8210و 2700)ما أخرجه البخاري 

ن الصحابة ــ رضي الله عنهم(221 ــ أنَّ رسول الله صلى الله  ، عن عدد مِّ

 :عليه وسلم قال

تيِ الْجَنَّةَ سَبْعوُنَ ألَْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ »))  ياَ رَسُولَ : ، فَقاَلَ رَجُلٌ «يدَْخُلُ مِنْ أمَُّ

، ثمَُّ قاَمَ آخَرُ، «اللهُمَّ اجْعلَْهُ مِنْهُمْ »: اللهِ ادْعُ اللهِ أنَْ يَجْعلَنَيِ مِنْهُمْ، فَقاَلَ 

« سَبَقكََ بِهَا عُكَّاشَةُ »: ياَ رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهِ أنَْ يجَْعلََنيِ مِنْهُمْ، فَقاَلَ : فَقاَلَ 

)). 

 :لللتوسُّ  الثالث حيحى الصَّ عنَ المَ 

دعاء الله  ورَدوقوي إجابة الدعاء، كر أشياء تُ بذِ ــ جلَّ وعزَّ ــ دعاء الله »

 .«حيحةالصَّ  في نصوص القرآن أو نصوص السُّنة النَّبويةبها 

 :نوعينعلى  التَّوَسُّلوهذا 

ل  .دعاء الله بأسمائه وصفاته :النوع الْوَّ

 .والإجماع ،نة النَّبويةوالسُّ  ،وهو مشروع بالقرآن

قال العلامة محمد بشير السهسواني الهندي ــ رحمه الله ــ في كتابه و

 (:699-691: ص" )صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان"

 اهـ.«ل بأسمائه تعالى وصفاته ثابت بالكتاب والسُّنةالتَّوسُّ »

/ 4" )التوسل"وقال العلامة عبد الرحمن المُعل ِمي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 "(:مجموع مؤلفاته"ــ مع  210

لها» وهذا مستحب  ،سنىالى بوجهه الكريم وأسمائه الحُ سؤال الله تع :أوَّ

 اهـ.«اتفاقاً

 :قلت

 :أدلة عديدة، مِنها نوعويدَُلُّ على هذا ال

ِ الْْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ } ": الأعراف"تعالى في سورة  قول الله أوَلًا ــ وَلِِلَّّ

 .{فاَدْعُوهُ بِهَا 
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" مصنَّفه"، وابن أبي شَيبة في (1802و  29107)ما أخرجه أحمد  ثانياً ــ

بَّان (1107)  ، وغيرهم، عن  عبد الله( 0788)، والحاكم (982)، وابن حِّ

 : بن مسعود ــ رضي الله عنه ــ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

اللَّهُمَّ إنِ يِ عَبْدُكَ، ابْنُ عَبْدِكَ، ابْنُ : مَا أصََابَ أحََدًا قطَُّ هَمٌّ وَلَا حَزَنٌ، فقَاَلَ )) 

سْألَكَُ بِكُل ِ اسْمٍ أمََتكَِ ، ناَصِيتَيِ بِيدَِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَِّ قضََاؤُكَ، أَ 

يْتَ بهِِ نفَْسَكَ، أوَْ عَلَّمْتهَُ أحََدًا مِنْ خَلْقِكَ، أوَْ أنَْزَلْتهَُ فيِ كِتاَبكَِ، أوَِ  هُوَ لكََ سَمَّ

اسْتأَثْرَْتَ بهِِ فيِ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أنَْ تجَْعلََ الْقرُْآنَ رَبيِعَ قلَْبيِ، وَنوُرَ 

هُ وَحُزْنهَُ، وَأبَْدَلهَُ صَدْرِي، وَجِلَاءَ  ُ هَمَّ ي، إلِاَّ أذَْهَبَ اللََّّ حُزْنيِ، وَذهََابَ هَم ِ

 .((مَكَانهَُ فَرَحًا 

حه بَّان، والحاكم، وابن تيمية، وابن قي ِّم الجوزية، وأحمد  :وصحَّ ابن حِّ

 .شاكر، والألباني

 .ابن حَجَر العسقلاني :وحسَّنه

، وأبو داود (21110و  22982و  22922)أحمد  هأخرجما  ــ ثالثاً

عن برُيدة وغيرهم، ، (1182)، وابن ماجه (1182)والترمذي ، (0191)

 : رضي الله عنه ــ ــ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يقَوُلُ ))  اللَّهُمَّ إنِ يِ أسَْألَكَُ : أنََّ رَسُولَ اللََّّ

،ُ مَدُ الَّذِي لَمْ يلَِدْ، وَلَمْ يوُلدَْ،  أنَ يِ أشَْهَدُ أنََّكَ أنَْتَ اللََّّ لَا إلِهََ إلِاَّ أنَْتَ، الْْحََدُ الصَّ

َ باِلِاسْمِ الَّذِي إذِاَ سُئِلَ بهِِ »: وَلَمْ يَكُنْ لهَُ كُفوًُا أحََدٌ، فَقاَلَ  لَقدَْ سَألَْتَ اللََّّ

 .((« أعَْطَى، وَإذِاَ دُعِيَ بهِِ أجََابَ 

حه بَّان، و :وصحَّ ومحمد  ،لحاكم، والذهبي، والألباني، ومقبل الوادعياابن حِّ

 .وغيرهم علي آدم الإتيوبي،

 .الترمذي :وحسَّنه

 :ــ رحمه الله ــ عقبه: وقال الحافظ أبو الحسن المقدسي

وي في هذا الباب حديث أجود ه رُ ولا أعلم أنَّ  ،هذا إسناد لا مطعن فيه»

 .«نهإسناداً مِّ 
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، (0192)، وأبو داود (02800و  02212)أحمد  هأخرجما  رابعاً ــ

 ــبن مالك أنس ، وغيرهم، عن (1727)، وابن ماجه (0111) لنسائيوا

 : رضي الله عنه ــ

اللَّهُمَّ إِن يِ أسَْألَكَُ بأِنََّ لكََ : أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقوُلُ  ))

، أنَْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لكََ، الْمَنَّانَ بدَِيعَ السَّمَوَاتِ وَالْْرَْضِ الْحَمْدَ، لَا إلِهََ إلِاَّ 

كْرَامِ  َ باِسْمِ »: فقَاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  ،ذاَ الْجَلَالِ وَالْإِ لَقدَْ سَألَْتَ اللََّّ

ِ الْْعَْظَمِ الَّذِي إذِاَ دُعِيَ بهِِ أجََابَ، وَإِ   .((« ذاَ سُئِلَ بهِِ أعَْطَىاللََّّ

حه ين المقدسي، والذهبي، وا :وصحَّ ب ِّان، والحاكم، وضياء الد ِّ لألباني، ابن حِّ

 .ومحمد علي آدم الإتيوبي، وغيرهم

 .مقبل الوادعي :وحسَّنه

}  ": النمل"سليمان ــ عليه السلام ــ في سورة نبَي الله دعاء  ــ خامسًا

الِحِينَ وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ فِ   .{ي عِباَدِكَ الصَّ

 :سبحانهرب ِّه لِّ هذا في دعائه ل سليمان ـ عليه السلام ــ فتوسَّ 

حمة  .بصفة الرَّ

، عن جابر ــ رضي الله عنه ــ في (8172)ما أخرجه البخاري  ــ سادسًا

 : أنَّه قال فيه دعاء الاستخارة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

 .((تخَِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأسَْتقَْدِرُكَ بِقدُْرَتكَِ اللَّهُمَّ إنِ يِ أسَْ )) 

 :ودعائهل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رب ِّه سبحانه في استخارته هذه فتوسَّ 

 .بصفة العلم، وصفة الق درة

 ،(0112و  0118)، والنسائي (07122)ما أخرجه أحمد  سابعاً ــ

هم، عن قيس بن عُباد ــ ، وغير(029" )رؤية الله"والدارقطني في كتابه 

 :رحمه الله ــ أنَّه قال

ارُ بْنُ ياَسِرٍ باِلْقَوْمِ صَلَاةً أخََفَّهَا، فَكَأنََّهُمْ أنَْكَرُوهَا، فقَاَلَ ))  ألََمْ أتُِمَّ : صَلَّى عَمَّ

كُوعَ وَالسُّجُودَ؟ قاَلوُا النَّبيُِّ أمََا إنِ يِ دَعَوْتُ فِيهَا بدُِعَاءٍ كَانَ : بلَىَ، قاَلَ : الرُّ
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اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبَ، وَقدُْرَتكَِ عَلىَ الْخَلْقِ، »: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدَْعُو بهِِ 

أحَْينِِي مَا عَلِمْتَ الْحَياَةَ خَيْرًا لِي، وَتوََفَّنيِ إذِاَ عَلِمْتَ الْوَفاَةَ خَيْرًا لِي، 

ضَا وَالْغَضَبِ،  وَأسَْألَكَُ خَشْيَتكََ فيِ الْغَيْبِ  خْلَاصِ فيِ الر ِ وَالشَّهَادَةِ، وَكَلِمَةَ الْإِ

ضَاءَ باِلْقضََاءِ،  ةَ عَيْنٍ لَا تنَْقطَِعُ، وَأسَْألَكَُ الر ِ وَأسَْألَكَُ نَعِيمًا لَا ينَْفدَُ، وَقرَُّ

قَ إلِىَ لِقاَئكَِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلذََّةَ النَّظَرِ إلِىَ وَجْهِكَ، وَالشَّوْ 

يمَانِ،  ةٍ، وَفتِنْةٍَ مُضِلَّةٍ، اللَّهُمَّ زَي ِنَّا بِزِينةَِ الْإِ اءَ مُضِرَّ وَأعَُوذُ بكَِ مِنْ ضَرَّ

 .((« وَاجْعلَْناَ هُدَاةً مُهْتدَِينَ 

حه بَّان، والحاكم، زابن خُ : وصحَّ والسيوطي، والذهبي، يمة، وابن حِّ

 .، وغيرهمتيوبيومحمد علي آدم الإ والألباني،

فتوسَّل النبي صلى الله عليه وسلم وعمار بن ياسر ــ رضي الله عنهما ــ إلى الله سبحانه في 

 :هذا الدعاء

 .بصفة العلم، وصفة الق درة

وعباداته الصالحة التي جاءت في  هبأعمال ربَّهالعبد دعاء  :النوع الثاني

 .الشريعة

ي ــ رحمه الله ــ في كتابه قال العلامة محمد بشير السهسواني الهندو

عن هذا  ،(694: ص" )صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان"

 :النوع

 .والسُّنة الصَّحيحة ،وهذا أيضُا ثابت بالكتاب»

كر الوسيلة، فإنَّ المُراد  ن الآيتين اللتين فيهما ذِّ كره مِّ ا الكتاب فما تقدَّم ذِّ أمَّ

رين هي  .القرُبة: بها بإجماع المُفس ِّ

 .إشارة إلى ذلك {إِيَّاكَ نَعْبدُُ وَإِيَّاكَ نسَْتعَِينُ } : قوله تعالى وفي

مت على الاستعانة لكون الأوُلَ  ى وسيلة إلى الثانية، وتقديم فإنَّ العبادة قدُ ِّ

، "البيضاوي"الوسائل سبب لتحصيل المطالب وأدعَى إلى الإجابة، كذا في 

 اهـ.«وغيره

 (:204:ص)وقال أيضًا 
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 اهـ.«والسُّنة الصَّحيحة ،لأعمال الصالحة ثابت بالكتابالتوسل با»

 :قلت

 :ويدَُلُّ على هذا النوع

لًا ــ عن عباده " عمران"في أوائل سورة آل  قول الله ــ عزَّ وجلَّ ــ  أوَّ

 : الصالحين أنَّهم يقولون في دعائهم

 .{ابَ النَّارِ رَبَّناَ إِنَّناَ آمَنَّا فاَغْفِرْ لَناَ ذنُوُبنَاَ وَقِناَ عَذَ  }

ر سورة ثانياً ــ   ":آل عمران"قول الله ــ جلَّ وعلا ــ في آخِّ

رَبَّناَ إِنَّناَ سَمِعْناَ مُناَدِياً ينُاَدِي لِلِْْيمَانِ أنَْ آمِنوُا بِرَب ِكُمْ فَآمَنَّا رَبَّناَ فاَغْفِرْ لَناَ  }

 .{عَ الْْبَْرَارِ ذنُوُبَناَ وَكَف ِرْ عَنَّا سَي ِئاَتِناَ وَتوََفَّناَ مَ 

 : ، وهيلربَّهم ل الصالحين بأعظم طاعاتهمتوسُّ  هاتين الآيتينوفي 

 .الإيمان بالله تعالى

، عن ابن عمر ــ ( 2811)، ومسلم (2282)البخاري  هما أخرج ــ الثً ثا

  :رضي الله عنه ــ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال

نْ ))  كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى أوََوْا المَبِيتَ إلِىَ غَارٍ، فدََخَلوُهُ  انْطَلَقَ ثلَاثَةَُ رَهْطٍ مِمَّ

إِنَّهُ لاَ ينُْجِيكُمْ مِنْ : فاَنْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ، فسََدَّتْ عَلَيْهِمُ الغاَرَ، فَقاَلوُا

َ بِصَالِحِ أعَْمَالِكُمْ، فَقاَلَ  خْرَةِ إلِاَّ أنَْ تدَْعُوا اللََّّ اللَّهُمَّ كَانَ : رَجُلٌ مِنْهُمْ  هَذِهِ الصَّ

لِي أبََوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لاَ أغَْبِقُ قَبْلهَُمَا أهَْلًا وَلاَ مَالًا، فنَأَىَ بيِ فيِ 

طَلبَِ شَيْءٍ يَوْمًا، فلََمْ أرُِحْ عَليَْهِمَا حَتَّى ناَمَا، فَحَلبَْتُ لَهُمَا غَبوُقَهُمَا، 

ناَئمَِيْنِ وَكَرِهْتُ أنَْ أغَْبقَِ قَبْلهَُمَا أهَْلًا أوَْ مَالًا، فلََبِثتُْ وَالقدََحُ عَلىَ فَوَجَدْتهُُمَا 

، أنَْتظَِرُ اسْتيِقاَظَهُمَا حَتَّى برََقَ الفَجْرُ، فاَسْتيَْقَظَا، فشََرِباَ غَبوُقهَُمَا،  يدََيَّ

جْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ اللَّهُمَّ إنِْ كُنْتُ فَعلَْتُ ذلَِكَ ابْتِغاَءَ وَجْهِكَ  ، ففَرَ ِ

خْرَةِ، فاَنْفرََجَتْ شَيْئاً لاَ يسَْتطَِيعوُنَ الخُرُوجَ   .الصَّ

، فأَرََدْتهَُا عَنْ : وَقاَلَ الآخَرُ  ، كَانتَْ أحََبَّ النَّاسِ إلَِيَّ اللَّهُمَّ كَانتَْ لِي بِنْتُ عَم ٍ

نِينَ، فَجَاءَتنْيِ، فأَعَْطَيْتهَُا نَفْسِهَا، فاَمْتنََعتَْ مِن يِ حَتَّ  تْ بِهَا سَنةٌَ مِنَ الس ِ ى ألَمََّ

عِشْرِينَ وَمِائةََ دِيناَرٍ عَلىَ أنَْ تخَُل ِيَ بَيْنيِ وَبيَْنَ نَفْسِهَا، فَفَعلَتَْ حَتَّى إذِاَ 
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جْتُ مِنَ لاَ أحُِلُّ لكََ أنَْ تفَضَُّ الخَاتمََ إلِاَّ بحَِ : قدََرْتُ عَلَيْهَا، قاَلتَْ  ق ِهِ، فتَحََرَّ

، وَترََكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي  الوُقوُعِ عَلَيْهَا، فاَنْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أحََبُّ النَّاسِ إلِيََّ

أعَْطَيْتهَُا، اللَّهُمَّ إنِْ كُنْتُ فَعلَْتُ ابْتِغاَءَ وَجْهِكَ، فاَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيِهِ، 

خْرَ   .ةُ، غَيْرَ أنََّهُمْ لاَ يسَْتطَِيعوُنَ الخُرُوجَ مِنْهَافاَنْفَرَجَتِ الصَّ

اللَّهُمَّ إنِ يِ اسْتأَجَْرْتُ أجَُرَاءَ، فأَعَْطَيْتهُُمْ أجَْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ : وَقاَلَ الثَّالِثُ 

رْتُ أجَْرَهُ حَتَّى كَثرَُتْ مِنْهُ الْمَْوَا لُ، فَجَاءَنِي بَعْدَ ترََكَ الَّذِي لهَُ وَذهََبَ، فَثمََّ

ِ أدَ ِ إلِيََّ أجَْرِي، فَقلُْتُ لهَُ : حِينٍ فقَاَلَ  كُلُّ مَا ترََى مِنْ أجَْرِكَ مِنَ : ياَ عَبْدَ اللََّّ

قِيقِ، فَقاَلَ  ِ لاَ تسَْتهَْزِئُ بيِ، فقَلُْتُ : الِإبلِِ وَالبَقَرِ وَالغَنمَِ وَالرَّ إِن يِ : ياَ عَبْدَ اللََّّ

بكَِ، فأَخََذهَُ كُلَّهُ، فاَسْتاَقهَُ، فلََمْ يتَرُْكْ مِنْهُ شَيْئاً، اللَّهُمَّ فإَِنْ كُنْتُ  لاَ أسَْتهَْزِئُ 

فَعلَْتُ ذلَِكَ ابْتِغاَءَ وَجْهِكَ، فاَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ، فاَنْفرََجَتِ الصَّخْرَةُ، 

 .((فَخَرَجُوا يمَْشُونَ 

بإخلاصهم له فيما فعلوه، سبحانه  ا إلى اللهلووتوسَّ  اللهَ  فدعا هؤلاء الثلاثة

 :مِن

 .الوالدين ر ِّ بِّ  ــ 6

نا ــ 2 فَّة عن الز ِّ  .والعِّ

 .أدائها إليهووحفظ الأمانة لصاحبها، ثم تنميتها،  ــ 3

ن أجَل ِّ وأعظم العبادات، بل هو شرط في قبول جميع  والإخلاص عبادة مِّ

 .العبادات

/ 4" )التوسل"ي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال العلامة عبد الرحمن المُعل ِم

 "(:مجموع مؤلفاته"ــ مع  294-295

استنجازًا  ،كروا أعمالهم التي أخلصوا فيها لله تعالىما ذَ أهل الغار إنَّ  إنَّ ف»

 .مومهممومهم وغُ روبهم، وكشف هُ صين بتفريج كُ خلِّ لوعده للمُ 

لنا هذهتعلم أنَّ  كنت اللهم إنْ  :ومعنى دعائهم صين لك، خلِّ الأعمال مُ  نا عَمِّ

زنا وع هم، وإجابة زل بِّ روبهم، وكشف ما نَصين بتفريج كُ خلِّ دكَ للمُ فأنْجِّ

 اهـ.«دعائهم

 (:294/ 4)وقال أيضًا 
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اللهم : "بحديث أصحاب الغار على جواز قول القائل ستدلن يَ ممَّ  بُ جَ والعَ »

على  ه لا يدلُّ ، مع أنَّ "ي أسألك بحق فلان عليك وجاهه العظيم لديكإن ِّ 

كرها في الدعاء استنجازًا لل بالأعمال إلا بمعنَالتوسُّ  وعد الله تعالى ى ذِّ

 اهـ.«لها بالإغاثةلعامِّ 

قاعدة جليلة في التوسُّل "وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :(604:ص" )والوسيلة

 :ن السؤال بالْعمال الصالحةومِ »

نهم بعمل عظيم أخلص ، فسأل كل واحد مِّ وا إلى غاروَ سؤال الثلاثة الذين أَ 

 ،ة تقتضي إجابة صاحبهحبه الله ويرضاه محبَّ ا يُ ذلك العمل ممَّ  فيه لله، لأنَّ 

ته التامة، وهذا سأل بأمانته ه لوالديه، وهذا سأل بعفَّ هذا سأل ببر ِّ 

 اهـ.«وإحسانه

ان  :تنبيهان مُهم ِ

لالتنبيه   :الْوَّ

الصالحة لم يَرِد في القرآن، ولا ن الناس مِ  هغير بأعمال العبد ربَّهدعاء 

عله عن ولم يَثبت فِ ، حيحة، ولا آثار الصحابة الثابتةفي السُّنة النبوية الصَّ 

ة الصالح  .أحد مِن سلف الْمَُّ

ين والأصل في العبادات التوقيف باتفاق العلماء، وكل مُحدثَة  بدعة في الد ِّ

 .وضلالة بنص ِّ السُّنة النَّبوية الصَحيحة

 :الله ثال ذلك أنْ يقول مَن يدعوومِ 

ن إخلاص  وتقُىً  كاللهم إن ِّي أسألك أو أتوسَّل إليك بما لعباد" الصالحين مِّ

ي  ."وعلمًا وصلاة أنْ تكشِّف كَرْبي، وتذُهِّب مرَضِّ

 :أو يقول

الفلُاني، أو بعمل  صلى الله عليه وسلماللهم إن ِّي أسألك أو أتوسَّل إليك بعمل رسول الله "

ين بن علي بن أبي طالب الفلُاني، أو بعمل عبد القادر الجيلاني الفلُاني الحس

ج عن ِّي  ".أنْ تفُر ِّ
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صيانة "ضا ــ رحمه الله ــ كما في حاشيته على محمد رشيد رِ الفقيه وقال 

 (:619:ص" )الإنسان مِن وسوسة الشيخ دَحْلان

 .قولتوسُّل الإنسان بعبادة غيره، غير مشروع، ولا مأثور، ولا مع»

ب  شرعي :فالتوسُّل  .تقَرُّ

ب العِّ  ن الإيمان، والعمل الصالح، وإنما يَتقرَّ باد إلى رب ِّهم بما شرعه لهم مِّ

 اهـ.«كما فعَل أصحاب الغار الثلاثة

قال العلامة محمد بشير السهسواني الهندي ــ رحمه الله ــ في كتابه و

 (:203:ص" )صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان"

ف عنه العقل السليم، ولا يدلُّ عليه دليل التو» ا يَستنكِّ مَّ سل بأعمال الغير مِّ

ن الكتاب والسُّنة  اهـ.«مِّ

ث حماد الْنصاري ــ رحمه الله ــ في كتابه  المفهوم "وقال العلامة المُحد ِ

 (:49:ص" )الصَّحيح للتوسل على ضوء السُّنة

، أو بحُرمتِّه، أو بحق ِّه توسَّلت بجاه فلان: "كأن يقول :التَّوَسُّل البدعي»

 ".أو بعملهعليك، أو بفضلِّه، 

نها شيء صحيح،  فإنَّ هذه الألفاظ بدعية، لم ينُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في واحد مِّ

 .ولا حسن

بل كلُّ ما نقُل في هذا الباب موضوع، أو ضعيف جداً، لا يَصلح للاحتجاج 

 .بِّه

م في توسُّل عمر ــ رضي الله عنه أو صحيح  خارج عن الموضوع، كما تقدَّ 

ته" الأعمى"ــ بالعباس، وكما في حديث   اهـ.«على القول بصحَّ

 :الثانيالتنبيه 

في حديث الترديد خلف  حيحةبوية الصَّ ى جاءت بهِ السُّنة النَّ للوسيلة معنً 

 .المؤذن
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بن  ، عن عبد الله بن عمرو(171" )صحيحه"حيث أخرج الإمام مسلم في 

 : ضي الله عنهما ــ أنَّه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقولــ ر العاص

نَ ) ) ، فإَِنَّهُ مَنْ صَلَّى  ،فَقوُلوُا مِثلَْ مَا يَقوُلُ  :إذِاَ سَمِعْتمُُ الْمُؤَذ ِ ثمَُّ صَلُّوا عَلَيَّ

، فإَِنَّهَا مَنْزِلةٌَ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثمَُّ سَلوُا اللهَ لِيَ الْوَسِيلةََ 

فِي الْجَنَّةِ، لَا تنَْبَغِي إلِاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِباَدِ اللهِ، وَأرَْجُو أنَْ أكَُونَ أنَاَ هُوَ، فمََنْ 

 . ((سَألََ لِي الْوَسِيلةََ حَلَّتْ لهَُ الشَّفاَعَةُ 

  :ففسَّر النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة في هذا لحديث

 .في الجنَّةبأنَّها منزلة 

 .مَن ينالهاصلى الله عليه وسلم أنْ ندعوَ الله تعالى له بأنْ يكون هو  :وأمرَنا صلى الله عليه وسلم

، عن جابر بن عبد الله ــ (801" )صحيحه"وأخرج الإمام البخاري في 

 :رضي الله عنمها ــ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

ةِ، وَالصَّلاةَِ : "الن دَِاءَ مَنْ قاَلَ حِينَ يسَْمَعُ ))  اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّ

دًا الوَسِيلةََ وَالفضَِيلةََ، وَابْعثَهُْ مَقاَمًا مَحْمُودًا الَّذِي  القاَئمَِةِ آتِ مُحَمَّ

 .((، حَلَّتْ لهَُ شَفاَعَتِي يَوْمَ القِياَمَةِ "وَعَدْتهَُ 

 :الوقفة الثانية

 .الباطلة تَّوَسُّلالعن معاني 

باطلة لا تعُرف في نصوص الشريعة، ولا عن  ل والوسيلة معان  للتوسُّ 

رون الثلاثة الأولى، ولا الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ، ولا عن باقي أهل القُ 

 .غة العربفي لُ 

ين ية، وأضرُّ قِّ وفية الطُّرُ افضة، والصُّ يعة الرَّ معان  أحدثتها الش ِّ  وا بها دِّ

وظنَّ أنَّهم على حق، وُهم بعيدون عن وتعاطف معهم، تأثَّر بِّهم،  مَنوإسلام 

 .، وبالباطل أفتوا وعملوا ونشرواالحق

 :الباطلة ومِن هذه المعاني

ل الباطل ى عنَ المَ   :يلةللوسِ الْوَّ
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  :أنَّ المُراد بالوسِيلة 

أو  ،الصُّوفية س الطريقةصاحب ومؤس ِ  أو الشيخ ،عصوم مِن آل البيتالمَ »

بهم مِنه إذا دعوه ،هم وبين اللهالذي يكون واسطة بينَ  ،ليالو  ،يقُر ِ

 .«واستغاثوا بهِ، أو ذبحوا له، أو نذروا له، أو طافوا على قبره

لاتفاق  ف  بكتاب الله تعالى، ومُخالِّ  وهذا المعنى باطل شرعًا، وتلاعب  

 .العلماء

ن أصول الكُ  ين المشركين الذي بعُِّ عَ فر، وبل هو أصل مِّ ث فيهم رسول ين دِّ

 .الله صلى الله عليه وسلم

 :الذين بعُِث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومَن قبلهم، قائمٌ فإنَّ دِين المشركين 

ن عذابه ه، والسلامةِّ تِّ وجنَّ على أنَّهم لن يَصلوا إلى الله، ورضاه،  إلا إذا  ،مِّ

بجعلوا بينهم وبينَ ن الخلق تقُر ِّ نه، ه سبحانه وسائط ووسائل مِّ شفع لهم وتَ هم مِّ

، لِّيحصُلَ لهم هذا رفوا لهم بعض العبادات، وأكثرها عبادة الدعاءفصَ إليه، 

 .هذه الشفاعةوالقرُب المَزعوم، 

ينهم القائم على الوسا ئط وقد أبطل الله وسائطهم ووسائلهم هذه، وأبطل دِّ

 .والوسائل، وأخبرَ عنه، وعنهم

لًا له فقال سبحانه  مَر" ل سورةفي أوَّ مُبطِّ  ": الزُّ

ينُ  } ِ الد ِ ينَ ألََا لِِلَّّ َ مُخْلِصًا لهَُ الد ِ ِ فاَعْبدُِ اللََّّ إِنَّا أنَْزَلْناَ إلَِيْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَق 

 ِ بوُناَ إلِىَ اللََّّ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذوُا مِنْ دُونهِِ أوَْلِياَءَ مَا نَعْبدُُهُمْ إلِاَّ لِيقُرَ ِ

َ لَا يهَْدِي مَنْ هُوَ  زُلْفىَ إنَِّ  َ يَحْكُمُ بَيْنهَُمْ فيِ مَا هُمْ فيِهِ يخَْتلَِفوُنَ إنَِّ اللََّّ اللََّّ

 . {كَاذِبٌ كَفَّارٌ 

لًا له وقال تعالى   ": يونس"في سورة مُبطِّ

هُمْ وَلَا ينَْفَعهُُمْ وَيقَوُلوُنَ هَؤُلَاءِ }  ِ مَا لَا يَضُرُّ شُفَعاَؤُناَ  وَيَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

َ بمَِا لَا يَعْلَمُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلَا فيِ الْْرَْضِ سُبْحَانهَُ  ِ قلُْ أتَنُبَ ئِوُنَ اللََّّ عِنْدَ اللََّّ

ا يشُْرِكُونَ   .{وَتعَاَلىَ عَمَّ
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عَاء الشُّفعاء والوسائط والوسائل  ن اد ِّ ح ــ جلَّ وعلا ــ بأنَّ هذا النَّوع مِّ فصَرَّ

رْك  بِّاللَّّ  ه نفسَه الكريمة عنه، بقوله سبحانه في ختام آية سورة شِّ ، ونزََّ

 ": يونس"

ا يشُْرِكُونَ }   .{سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ عَمَّ

مَر"في ختام آية سورة تعالى  بقولهو  ": الزُّ

َ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ }   .{إنَِّ اللََّّ

ن غضبه  ه، والسلامةِّ نَّتِّ ومَن أراد الوصول إلى الله، وإلى رضاه وج مِّ

 :وهوألَا معه إلا طريق واحد، له ووعقابه فليس 

ستحبة، مع الإخلاص له ب إليه سبحانه بالأعمال الصالحة الواجبة والمُ التقرُّ 

، واجتناب ما عنه جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلما سبحانه فيها، والموافقة والمتابعة لمَ 

 .نهََى وزجَر

، عن أبي هريرة ــ (218)، ومسلم (1880و  2821)اري وقد أخرج البخ

  :رضي الله عنه ــ أنَّه قال

ُ ــ عَزَّ وَجَلَّ ــ))  ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أنَْزَلَ اللََّّ } : قاَمَ رَسُولُ اللََّّ

رُوا أنَْفسَُكُمْ مِنَ ياَ مَعْشَرَ قرَُيْشٍ اشْتَ »: ، فقَاَلَ {وَأنَْذِرْ عَشِيرَتكََ الْقَْرَبيِنَ 

 ِ ِ شَيْئاً، ياَ بنَيِ عَبْدِ مَناَفٍ لاَ أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنَ اللََّّ اللهِ، لاَ أغُْنيِ عَنْكُمْ مِنَ اللََّّ

ةَ  ِ شَيْئاً، وَياَ صَفِيَّةُ عَمَّ شَيْئاً، ياَ عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ لاَ أغُْنيِ عَنْكَ مِنَ اللََّّ

 ِ دٍ سَلِينيِ مَا رَسُولِ اللََّّ ِ شَيْئاً، وَياَ فاَطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّ  لاَ أغُْنيِ عَنْكِ مِنَ اللََّّ

ِ شَيْئاً   .((شِئتِْ مِنْ مَالِي لاَ أغُْنيِ عَنْكِ مِنَ اللََّّ

رًا نبيَّه محمدً " نالجِّ "وقال الله ــ عزَّ وجلَّ ــ في سورة  صلى الله عليه  اآمِّ

 : فيقول أنْ يعُلِّن في الناس وسلم

ِ يدَْعُوهُ كَادُوا }  ا قاَمَ عَبْدُ اللََّّ ِ أحََدًا وَأنََّهُ لمََّ ِ فلََا تدَْعُوا مَعَ اللََّّ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ لِِلَّّ

يَكُونوُنَ عَلَيْهِ لِبدًَا قلُْ إِنَّمَا أدَْعُو رَب يِ وَلَا أشُْرِكُ بهِِ أحََدًا قلُْ إنِ يِ لَا أمَْلِكُ لَكُمْ 

ا وَ  ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتحََدًا إِلاَّ ضَرًّ لَا رَشَدًا قلُْ إنِ يِ لنَْ يجُِيرَنيِ مِنَ اللََّّ

ِ وَرِسَالَاتهِِ   .{بلََاغًا مِنَ اللََّّ

 :ه سبحانه في هذه الآيات الكريماتفنَهاه ربُّ 
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ك معه أي أحد  في عبادة الدعاء فلََا } : ه، بقولــ كائناً مَن كان ــ أنْ يشُرِّ

ِ أحََدًا   .{تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

رك وكُفر، فقال لهثم أمرَه سبحانه أنْ يبُي ِّن لقومِّ  قلُْ } : ه أنَّ دعاء غير الله شِّ

 .{إِنَّمَا أدَْعُو رَب يِ وَلَا أشُْرِكُ بهِِ أحََدًا 

عن جلْب النفع، ودفع الضُّر عن  ثم أمرَه سبحانه أنْ يبُي ِّن لهم ضعفهَ وعجزَه

ا وَلَا رَشَداً قلُْ إِن يِ لنَْ }  :، فقال لهنفسه، وعن الناس قلُْ إنِ يِ لَا أمَْلِكُ لَكُمْ ضَرًّ

ِ أحََدٌ وَلنَْ أجَِدَ مِنْ دُونهِِ مُلْتحََداً   . {يجُِيرَنيِ مِنَ اللََّّ

ن الخلقملك ذلك لأحدلا يَ  النبي صلى الله عليه وسلمفإذا كان  ن  ، ولا حتى لِّنفسه، فغيره مِّ مِّ

 .ىباب أولَ 

 ، فقالجهة الخلقنه ، وما هو مطلوب مِّ صلى الله عليه وسلم وظيفته ثم ختمَ الآيات ببيان

ِ وَرِسَالَاتهِِ } : تعالى  .{إلِاَّ بلََاغًا مِنَ اللََّّ

ني بإبلاغ رسالته، ودعوة صَّ الله خَ  ة على الناس، إلا أنَّ ي مزيَّ ليس لِّ  :أي

لت بها، ة التي وك ِّ همَّ لذي أملكه، وهذه هي المُ ه، هذا االخلق إلى عبادته وحدَ 

، أنْ أكون عبداً أعبد الله وحدهَ، ورسولًا إلى خلقِّه، وليس معبوداً يت بِّ يطَ نِّ وأُ 

 .معه

ن أوَّ ومَ  ره، وقرأ الأحاديث الصَّحيحة عن النبي له إلى آخِّ ن قرأ القرآن كلَّه مِّ

جد وسيلة فلن يَ  ــرضي الله عنهم  ــحيحة عن الصحابة صلى الله عليه وسلم، والآثار الصَّ 

بعده ة، وتُ دخله الجنَّ كسبه رضوانه، وتُ نه، وتُ به مِّ قر ِّ تنفعه عند الله تعالى، وتُ 

 :ارعن النَّ 

إلا الْعمال الصالحة، إلا الطاعات، إلا العبادات، التي جاءت في القرآن 

 .حيحةبوية الصَّ نة النَّ والسُّ 

/ 6" )مجموع الفتاوى"كما في  ــالله  رحمه ــوقد قال الإمام ابن تيمية 

624:) 

سألهم ل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم، ويتوكل عليهم، ويَ فمَن جعَ »

نب، وهداية القلوب، فران الذَّ يسألهم غُ  أنْ  :ثلمِ ضار، ودفع المَ  ،ب المنافعجلْ 

 اهـ.«الفاقات، فهو كافر بإجماع المسلمين روب، وسد  وتفريج الكُ 
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تيسير العزيز "ة سليمان بن عبد الله ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال العلام

 (:494-493/ 6أو  644: ص" )الحميد

مَن جعَل بينهَ وبين الله وسائط يتوكل عليهم، : "وقال شيخ الاسلام»

 ".ر إجماعًايدعوهم، ويسألهم، كفَ و

رين له،   ب ، وصاح"الفروع"ابن مُفلح في  :منهمنقله عنه غير واحد، مُقر ِّ

، وغيرهم ،وشارحه ،"الإقناع"، وصاحب "الغاية"، وصاحب "نصافالإ"

 ".الفروع"في كتابه عن صاحب " القواطع"ونقله صاحب 

ينصح وهو إجماع   :قلت  ن الد ِّ  اهـ.«يح  معلوم  بالضَّرورة مِّ

المصري ــ رحمه الله ــ في  أحمد بن مصطفى المراغيوقال الفقيه 

 (:34/ 5" )تفسيره"

 :ضروب مختلفةوالإشراك »

ن عبادة الأصنام باتخاذهم شركى العرب مِّ كره سبحانه عن مُ ما ذَ  :نهامِ 

 .قضون الحاجات عندهويَ  ،هم إليهل بِّ توس ِّ بون المُ قر ِّ فعاء عند الله يُ أولياء وشُ 

ِ ما لا } : كقوله ،كر هذا فى آيات كثيرةوقد جاء ذِّ  وَيَعْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

هُمْ وَلا يَ  َ بمِا لا يَضُرُّ ِ قلُْ أتَنُبَ ِئوُنَ اللََّّ نْفَعهُُمْ وَيقَوُلوُنَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللََّّ

ا يشُْرِكُونَ   .{ يَعْلَمُ فيِ السَّماواتِ وَلا فيِ الْْرَْضِ سُبْحانهَُ وَتعَالى عَمَّ

عليه ــ هم عبدوا المسيح ن أنَّ عن النصارى مِّ ــ سبحانه ــ كره ما ذَ  :نهاومِ 

ِ }  :، قال تعالىــ لامالس اتَّخَذوُا أحَْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أرَْباباً مِنْ دُونِ اللََّّ

وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَما أمُِرُوا إلِاَّ لِيَعْبدُُوا إلِهاً واحِداً لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ سُبْحانهَُ 

ا يشُْرِكُونَ   .{ عَمَّ

 :وأقوى أنواعه

 .ه وبين اللها، وهو التوسل بغيره له وتوسيطه بينَستشفاعً اه الله دعاء واما سمَّ 

ا هذا النوع رى، وقد فشَ خْ ولا ينفع مع هذا صلاة ولا صوم ولا أي عبادة أُ 

يا سيد يا  ،يا شيخ العرب" :عون ويقولونستشفِّ فتراهم يَ  ،بين المسلمين

 .إلى غير ذلك" بدوي، يا سيدى إبراهيم الدسوقى
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حولوهم يُ  عذرة أنْ صل إليه المَ ل هؤلاء، وغاية ما تَ مثعتذر بعض الناس لِّ ويَ 

رك على كل ا، ولكنه شِّ نه وضوحً رك أقل مِّ واضح إلى شِّ  ى   رك جلِّ ن شِّ مِّ 

 اهـ.«حال

 (:694-699/ 4)وقال  أيضًا 

  :ىتَّ وللاعتداء فى الدعاء مظاهر شَ »

أنواع  شفع له عنده، وهذا شرُّ اعتداء بالتوجه فيه إلى غير الله ليَ  ــ 3

ِ أحََدً فَ } : لاعتداء كما قالا   .{ الا تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

وى رَ  الإله هو المعبود كما ا، لأنَّ ه إلهً ن غير الله فقد اتخذَ ن طلب ذلك مِّ ومَ 

 .(( الدعاء هو العبادة)) : النبي صلى الله عليه وسلم قال شير أنَّ عمان بن بَ أحمد عن النُّ 

وكونه  ،المشركين دعاء غير اللهوقد جاءت آيات كثيرة فى الإنكار على 

 .ا باللهوشركً  ،عبادة له

الأولياء  لا بأس بدعاء" :يقولون ،العلم الذين يقولون على الله يعِّ دَّ ولكن مُ 

هم إلى الله  بِّ والصالحين عند قبورهم والتضرع والخشوع لهم، ويكون توسلًا 

 ."نه بشفاعتهم، لا عبادة لهمقربوهم مِّ ليُ 

ن ب إلى الله بما يرتضيه وبما شرعه مِّ ما هو التقرُّ ل إنَّ سُّ التو مت أنَّ وقد علِّ 

 .عبادته دون غيرها، وآيات الكتاب الكريم صريحة فى ذلك

ن الأموات، ن الأحياء لا مِّ ن المؤمنين مشروع مِّ طلب الدعاء مِّ  إنَّ  ،نعم

ل عمر والصحابة بالعباس ه قد شرعه الله كما توسَّ لأنَّ  ،ى ذلك توسلًا سمَّ ويُ 

 .ن الدعاءوما بعدها مِّ  ،الاستسقاء بصلاة

م كانوا هم أشركوا مع الله غيره فى الدعاء، وهُ الله المشركين إلا لأنَّ  مَّ وما ذَ 

 .رؤمن باليوم الآخِّ وبعضهم كان يُ  ،يؤمنون بالله

ك ن أشرَ حبط إيمان مِّ رك الذي أحبط أعمالهم، وهكذا يُ ولكن طرأ عليهم الش ِّ 

 اهـ.«ن المسلمين بدعاء غير اللهمِّ 

 :لوسُّ للتَّ الثاني ى الباطل عنَ المَ 
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أو  ،أو صحابيًّا ،دعاء المخلوقين مع الله تعالى، سواء كان المخلوق نبيًّا»

 سؤالأو غيرهم، بتفريج الكُرب، و ،أو وليًّا صالحًا ،إمامًا مِن آل البيت

والإغاثة، ودفع  وند والعَ المَدَ  طلبِ الشفاء مِن المرض، والشفاعة، و

 .«والضَّرر، وجلْب المنافع والخيرالشُّرور 

 : صرفون عبادة الدعاء لهم مع اللهِ، فيدَعونَهم قائلينفتسمعهم يَ 

جْ عنَّا يا رسول الله" ثنا يا جَيْلاني"، "مَددَ يا بدَوي"، "فرَ ِّ اشفِّنا يا "، "أغِّ

نا يا عَيدرُوس"، "حُسين يرغَنِّي"، "احمِّ ف ما أصابَنا يا مِّ شيئاً للهِّ يا "، "اكشِّ

يرِّ   .وهكذا ،"شيئاً لله يا سَي ِّدةَ" ،"رُدَّ عنَّا ريحك يا ابن علوان"، "فاعِّ

ون دعائهم هذا لغير الله  .لًا توسُّ : رب ِهم ويسُمُّ

 .رك عظيمفر بالله، وشِّ بل هو كُ  ،لوما هو والله بتوسُّ 

  :قال أنَّه النبي صلى الله عليه وسلم عنحيث صحَّ 

وَقاَلَ رَبُّكُمْ ادْعُونيِ أسَْتجَِبْ لكَُمْ إنَِّ الَّذِينَ } : ثمَُّ قرََأَ  «الدُّعَاءُ هُوَ العِباَدَةُ »)) 

 .(( {يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتِي سَيدَْخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ 

، واللفظ لهما، (1182)، والترمذي (07118و  07178)أخرجه أحمد 

 .، وغيرهم(1727)وابن ماجه ( 0189)وأبو داود 

 .وأمَر وقضَى بادةُ حقُّ خالص  لله وحدهَ، لا تصُرَف إلا لهَ، وبذلكَ حَكَمَ والعِّ 

 :"يوسف"في سورة  فقال سبحانه

ِ أمََرَ أنَْ لاَ تعَْبدُُوا إلِاَّ إِيَّاهُ }   .{إنِِ الحُكْمُ إِلاَّ لِِلَّّ

  ":الإسراء"وقال ــ عزَّ وجلَّ ــ في سورة 

 .{ا إِلاَّ إِيَّاهُ وَقَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تعَْبدُُو }

ن ِّ "في سورة وقال الله ــ تبارك وتقدَّس ــ  رًا عن دعاء غيره معه" الجِّ  زاجِّ

رك بِّه سبحانه، وحاكمًا بأنَّه كائناً مَن كان   :شِّ
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ِ يدَْعُوهُ كَادُوا يَكُونوُنَ عَلَيْهِ }  ا قاَمَ عَبْدُ اللََّّ ِ أحََدًا وَأنََّهُ لمََّ  فلََا تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

 .{لِبدًَا قلُْ إنَِّمَا أدَْعُو رَب يِ وَلَا أشُْرِكُ بهِِ أحََدًا 

 ": فاطر"وقال الله ــ تبارك وتقدَّس ــ في سورة 

ُ رَبُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ مَا يمَْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إنِْ }  ذلَِكُمُ اللََّّ

ا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعوُا مَا اسْتجََابوُا لَكُمْ وَيوَْمَ الْقِياَمَةِ تدَْعُوهُمْ لَا يسَْمَعوُ

 .{يَكْفرُُونَ بشِِرْكِكُمْ وَلَا ينَُب ِئكَُ مِثلُْ خَبِيرٍ 

ُ رَبُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ }  له مُلك كل شيء، له مُلك السماوات  :أي{ ذلَِكُمُ اللََّّ

، وما بينهُنَّ   .والأرض، وما فيهنَّ

ن الملائكة،  :أي{ وَالَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ }  هؤلاء الذين تدعونهم معه، مِّ

سل والأنبياء، أو الأولياء والصالحين، أو غيرهم، ما هو حالهم   :أو الرُّ

 .{مَا يمَْلِكُونَ مِنْ قطِْمِيرٍ } 

قيق الذي يحُيط بنواة التمرة :والقِطمير هو شاء الأبيض الرَّ  .الغِّ

ن قِّطميرثمَُّ قا إنِْ تدَْعُوهُمْ لَا }  :ل سبحانه بعد إخباره أنَّهم ما يملكون مِّ

 .{يسَْمَعوُا دُعَاءَكُمْ 

ن يدعوهم، أو ملائكة  لأنَّهم ما بين جمادات  لا تعَقل، أو أموات لا يَدرون عمَّ

 .مشغولين بطاعة رب ِّهم

مَا اسْتجََابوُا وَلوَْ سَمِعوُا }  :وحتى لو سمعوا فالنتيجة هي كما قال سبحانه

 .{لَكُمْ 

كون مع الله غيره في عبادة الدعاء، ثمَُّ قال سبحانه في شأن هؤلاء الذين يشُرِّ 

 .{وَيَوْمَ الْقِياَمَةِ يَكْفرُُونَ بشِِرْكِكُمْ }  :ومَن يدعونهم مع الله

رك وكُفر: فحَكم ــ جلَّ وعزَّ ــ في هذه الآية  .بأنَّ دعاءهم مع الله غيرَه شِّ

 .{وَلَا ينَُب ئِكَُ مِثلُْ خَبِيرٍ }  :ختم هذه الآيات بقوله سبحانه ثمَُّ 
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ن الله العليم الخبير بحُكم دعاء غيره معه، وأنَّه : أي لا أحدَ ينُب ِّئك أصدق مِّ

ين معه، وبيانِّ ضعفهم، وأنَّهم أيضًا  ِّ رك وكُفر، وبحالِّ هؤلاء المدعُو  شِّ

 .معه سبحانه سيتبرؤون يوم القيامة ويعُادوُن مَن دعاهم

ر سورة    ":المؤمنون"وقال الله ــ عزَّ وجلَّ ــ في آخِّ

ِ إلِهًَا آخَرَ لَا برُْهَانَ لهَُ بهِِ فإَِنَّمَا حِسَابهُُ عِنْدَ رَب هِِ إِنَّهُ لَا }  ومَنْ يدَْعُ مَعَ اللََّّ

 .{يفُْلِحُ الْكَافِرُونَ 

 :وقد أفادت هذه الآية الكريمة ثلاث فوائد

 :ولىالفائدة الْ

أنَّ مَن دعا مع الله غيرَه ــ كائناً مَن كان ــ فقد جعله إلهًا له مع الله سبحانه، 

ه، عقِّل أمْ لم يعَقِّل ي أمْ كَرِّ  .شاء أمْ أبىَ، رضِّ

ل هذه الآية ِ إلِهًَا آخَرَ } : حيث قال سبحانه في أوَّ  .{ومَنْ يدَْعُ مَعَ اللََّّ

  :الفائدة الثانية

ن دعا غير الله ة عنده تبُيح له صرْف عبادة أنَّ مَّ  ــ عزَّ وجلَّ ــ فلا حُجَّ

الدعاء لغير الله، ولا دليل ولا برُهان معه يعَضد قوله وفعله، لا في القرآن 

المَجيد، ولا في السُّنة النَّبوية الصَّحيحة، ولا عن أصحاب رسول الله صلى 

ي عنهم  .الله عليه وسلم، ورضِّ

ن هذه الآيةحيث قال سبحانه في الجزء الث ِ إلَِهًا } : اني مِّ ومَنْ يدَْعُ مَعَ اللََّّ

 .{آخَرَ لَا برُْهَانَ لهَُ بهِِ 

 : الفائدة الثالثة

تهديد مَن دعا مع الله غيرَه بأنَّه سَيقدم على رب ِّه يوم القيامة، فيجُازيه على 

ن الفلاح شيئاً، عقوبة له، لأنَّ دعاء غير  الله دعائه معه غيرَه، ولن ينُيلهَ مِّ

رك وكُفر، وفاعل ذلك قد كفرَ وأشرَك  .مع الله شِّ

فإَِنَّمَا حِسَابهُُ عند ربه إِنَّهُ لا يفُْلِحُ } : حيث قال سبحانه في ختام هذه الآية

 .{ الْكَافِرُونَ 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال في بيان مآل وعقوبة مَن ، (1189)وأخرج البخاري 

 : غيره مات وهو يدعو مع الله

ِ ندًِّا دَخَلَ النَّارَ ))   .((مَنْ مَاتَ وَهْوَ يدَْعُو مِنْ دُونِ اللََّّ

، ( 2281)، والترمذي ( 7111)فيما أخرجه أحمد صلى الله عليه وسلم وصحَّ عن النبي 

   :قالصلى الله عليه وسلم أنَّه وغيرهما، 

ا عَيْناَنِ تبُْصِرَانِ، وَأذُنُاَنِ تسَْمَعاَنِ، تخَْرُجُ عُنقٌُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ القِياَمَةِ لَهَ )) 

لْتُ بِثلََاثةٍَ، بِكُل ِ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، وَبِكُل ِ مَنْ دَعَا مَعَ : وَلِسَانٌ يَنْطِقُ، يقَوُلُ  إِن يِ وُك ِ

رِينَ  ِ ِ إلَِهًا آخَرَ، وَباِلمُصَو   .((اللََّّ

 :بل إنَّ دعاء غير الله معه، هو

ين الذي كان   .وقبله ،عليه المشركون زمَن النبي صلى الله عليه وسلمالد ِّ

 .، وتأكيدهوتقريره ،رهذا الأمْ ستفيضة في تبيين وآيات القرآن كثيرة ومُ 

 ": الأنعام"حيث قال الله سبحانه في سورة 

َ عَدْوًا بِغَيْرِ عِ }  ِ فيَسَُبُّوا اللََّّ  .{لْمٍ وَلَا تسَُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ

 ":العنكبوت"وقال سبحانه في سورة 

اهُمْ إلِىَ الْبرَ ِ إذِاَ }  ا نجََّ ينَ فلَمََّ َ مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ فإَِذاَ رَكِبوُا فيِ الْفلُْكِ دَعَوُا اللََّّ

 .{هُمْ يشُْرِكُونَ 

 ": النَّحل"وقال سبحانه في سورة 

ِ ثمَُّ }  رُّ فإَِلَيْهِ تجَْأرَُونَ ثمَُّ إذِاَ كَشَفَ  وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فمَِنَ اللََّّ إذِاَ مَسَّكُمُ الضُّ

رَّ عَنْكُمْ إذِاَ فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَب ِهِمْ يشُْرِكُونَ   .{الضُّ

 ":غافر"وقال سبحانه في سورة 

ُ وَحْدَهُ كَفَرْتمُْ وَإنِْ يشُْرَكْ بهِِ تؤُْمِنُ  } ِ ذلَِكُمْ بأِنََّهُ إذِاَ دُعِيَ اللََّّ ِ الْعلَِي  وا فاَلْحُكْمُ لِِلَّّ

 .{الْكَبِيرِ 
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تيسير العزيز "وقال العلامة سليمان بن عبد الله ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:494-493/ 6أو  644: ص" )الحميد

حُكم "وقد نصَّ العلماء مِن أهل المذاهب الْربعة، وغيرهم، في باب »

 :على" المُرتدَ

ن أنواع : أير، أنَّ مَن أشرك بالله فهو كاف عَبد مع الله غيره بنوع مِّ

 .العبادات

 .أنَّ دعاء الله عبادة له: وقد ثبت بالكتاب، والسُّنة، والإجماع

ركًا  اهـ.«فيكون صرفهُ لغير الله شِّ

وقال العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ــ رحمه الله 

" به داود بن جرجيستحُفة الطالب والجليس في كشف شُ "ــ في كتابه 

 (:640-639: ص)

ا دعاء غير الله»  :وأمَّ

رك والجاهلية، مِّ  سل فليس وسيلة شرعية، بل هو وسيلة أهل الش ِّ ن أعداء الرُّ

رك ولا يرضاه قلُْ أمََرَ رَب ِي } : في كل زمان ومكان، والله لا يأمر بالش ِّ

ينَ  باِلْقِسْطِ وَأقَِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُل ِ مَسْجِدٍ   . {وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ

رك بِّه د القسط، والذي  ،فكيف يتُوسَّل إليه بالش ِّ الذي هو أظلم الظلم، وضِّ

ن إقامة الوجوه له عند المساجد، وهو ــ  رك ــ حقيقة التوسل  :أييمَنع مِّ الش ِّ

 .الذي قصدهَ المشركون

ِ قرُْباَناً آلِهَةً  فلََوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ } : قال الله تعالى  .{اتَّخَذوُا مِن دُونِ اللََّّ

بوُناَ إلِىَ  }: وقال تعالى وَالَّذِينَ اتَّخَذوُا مِن دُونهِِ أوَْلِياَء مَا نَعْبدُُهُمْ إِلاَّ لِيقَُر ِ

ِ زُلْفىَ  . { اللََّّ

 .شتركًالًا، فإنَّ لفظ التوسُّل صار مُ ى توسُّ سمَّ فهذا قد يُ 

ن الأعمال الصالحة التي يحُبها " :فيطُلقَ شرعًا على ب إلى الله مِّ ما يقُر ِّ

ب ويرضاها  .الرَّ



32 

 

 .التوسُّل بذوات الصالحين، ودعائهم، واستغفارهم" :ويطُلقَ على

ه إلى الصالحين، ودعائهم مع " :اد القبوربَّ ويطُلقَ في عرف عُ  على التوجُّ

ات  .الله في الحاجات والمُلِّمَّ

ل والمُ  رينراد بالآية هو الأوَّ  .عند أهل العلم والمُفس ِّ

ا التوسُّل بذوات الأنبياء والصالحين بدون طاعتهم، وبدون استغفارهم،  وأمَّ

 .هفهذا لم يشُرَع، ولا أصل ل

ب إليهم بعبادتهم على أ ن هذا مَن يدعوهم، ويسَتغيث بهم، ويَتقرَّ نَّها وأكبر مِّ

 .وسيلة له، وشُفعاء

رك الذي ذمَّ  ي توسُّلًا  ،ه القرآنفإنَّ هذا هو عَين الش ِّ  اهـ.«وعابه، وإنْ سُم ِّ

وقال الفقيه أحمد بن مصطفى المراغي المصري ــ رحمه الله ــ في 

 (:660/ 1" )تفسيره"

الوسيلة  لف أنَّ ن علماء السَّ ر عن صحابى ولا تابعي ولا أحد مِ ؤثَ لم يُ »

  :هى

كالدعاء  ،والعمل ن الإيمانب إلى الله تعالى بغير ما شرعه الله للناس مِّ التقرُّ 

 .ونحوه

 :فى القرون الوسطى دَّ ولكن جَ 

 ،لهم وسائل إلى الله تعالىجعْ  :أي ،ل بأشخاص الأنبياء والصالحينالتوسُّ 

نهم ر وجلب النفع مِّ هم على الله، وطلب قضاء الحاجات ودفع الضُّ والإقسام بِّ 

 .ا عنهاعند قبورهم أو بعيدً 

أو  ، أصحاب القبور فى الحاجاتر هذا حتى أصبح الناس يدعون مع اللهوكثُ 

 .ن دون اللهيدعونهم مِّ 

ستجيبون للداعى، سمعون ويَ هم يَ عم أنَّ ا فى هذا، وزَ بعض الناس كتبً  فَ وألَّ 

ِ } : خالف لقول الله تعالىثل هذا القول المُ غف العامة بمِّ وشُ  فلَا تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

ِ عِبادٌ أمَْثالكُُمْ إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِ } : وقوله ،{ أحََداً  } : وقوله ،{ نْ دُونِ اللََّّ
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وَالَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ ما يمَْلِكُونَ مِنْ قطِْمِيرٍ إنِْ تدَْعُوهُمْ لا يسَْمَعوُا 

دُعاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعوُا مَا اسْتجَابوُا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفرُُونَ بشِِرْكِكُمْ وَلا 

 اهـ.«{ كَ مِثلُْ خَبِيرٍ ينَُب ِئُ 

/ 1)" تفسير المنار "وقال الفقيه محمد رشيد رِضا ــ رحمه الله ــ في 

309): 

 :أو عامتهم ،لفن علماء السَّ ولا أحد مِّ  ،ولا تابعي ،ؤثر عن صحابيولم يً »

ن الإيمان بتغى بغير ما شرعه الله للناس مِّ الوسيلة إلى الله تعالى تُ  أنَّ 

 .اءنه الدعوالعمل، ومِّ 

 .عنه ما ينافيها صح عنه، بل صحَّ ويت عن الإمام مالك، لم تَ إلا كلمة رُ 

ث في القرون الوسطى التوسل بأشخاص الأنبياء والصالحين وقد حدَ 

هم، وطلب تسميتهم وسائل إلى الله تعالى، والإقسام على الله بِّ  :أي، تقينالمُ 

أو في حال البعد  نهم عند قبورهمر وجلب النفع مِّ قضاء الحاجات ودفع الضُّ 

 .عنها

ن الناس يدعون أصحاب القبور في ر حتى صار كثير مِّ وكثُ  ،وشاع هذا

 .ن دون الله تعالىأو يدعونهم مِّ  ،حاجاتهم إلى الله تعالى

رواه أحمد والبخاري في ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، (( الدعاء هو العبادة )) و 

عمان بن عن النًّ  ،وغيرهم ،"الأربعةنن السُّ "وأصحاب  ،"فردالأدب المُ "

 .بشير

ِ أحََداً } : والله تعالى يقول إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ } : يقول، و{ فلَا تدَْعُوا مَعَ اللََّّ

ِ عِبادٌ أمَْثالكُُمْ   اهـ.«{مِنْ دُونِ اللََّّ

 :للتَّوسُّل الثالث المَعنىَ الباطل

 ،والصالحين ،لقه، كالْنبياءبذات مِن ذوات خأو الإقسام عليه الله دعاء »

 .«وغيرهم ،والكرسي ،والعرش ،والكعبة

/ 4" )التوسل"قال العلامة عبد الرحمن المُعل ِمي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 "(:مجموع مؤلفاته"ــ مع  210
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 .ت خلقه، كالكعبة والعرش والكرسين ذوامِّ  سؤاله بذات   :وثانيها»

 هـا.«التصريح بجوازه عن أحد رَ ولم أَ 

لاً    :وكتب أوَّ

 اهـ.«وهذا ممنوع ات ِّفاقاً»

قاعدة جليلة في التوسُّل "وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:202/ 6" )مجموع الفتاوي"أو ( 44-49:ص" )والوسيلة

 :التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته»

 ،ونحوه، لا في حياته ،في الاستسقاء فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه

 .ولا غير قبره ،ولا بعد مماته، لا عند قبره

 .ن الأدعية المشهورة بينهمهذا في شيء مِّ  عرفولا يُ 

ن أو عمَّ  ،ن ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفةنقل شيء مِّ ما يُ وإنَّ 

 اهـ.«ةجَّ ليس قوله حُ 

 :(622:ص" )ل والوسيلةقاعدة جليلة في التوسُّ "في كتابه  أيضًاوقال 

 ه لا يجوز أنْ ن أنَّ مِّ  ــوالذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء »

يتضمن شيئين كما ، ولا غير ذلك ،بحق الأنبياءيسأل الله تعالى بمخلوق، لا 

 :تقدم

هيٌّ عنه عند جماهير الإقسام على الله سبحانه وتعالى به، وهذا منْ  :أحدهما

بالكعبة والمشاعر باتفاق قسم على الله يُ  نهى أنْ م، كما يُ دَّ العلماء كما تق

 اهـ.«العلماء

 (:230:ص)وقال أيضًا 

  :"توسلاً : "ىسمَّ ا يُ مَّ ا القسم الثالث مِّ وأمَّ »

 :وهو، حتج به أهل العلميَ  ان النبي صلى الله عليه وسلم شيئً نقل فيه عيَ  قدر أحد أنْ فلا يَ 
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 .أو السؤال بأنفسهم ،بالأنبياء والصالحين ــ وجلَّ  عزَّ ــ الإقسام على الله 

لا في الإقسام أو ا، ا ثابتً  شيئً ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر أحد أنْ ه لا يَ فإنَّ 

 .ن المخلوقينالسؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره مِّ 

هى ه نَأنَّ  فقد ثبت عن غير واحد من العلماء ،غهن سوَّ كان في العلماء مَ  وإنْ 

 .م بيانهعنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدَّ 

ته كما في سائر جَّ د حُ بدي كل واحرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، ويُ فيُ 

 اهـ.«مسائل النزاع

 (:335/ 24" )مجموع الفتاوى"وقال أيضًا كما في 

  :فالزيارة البدعية»

أو  ،أو الدعاء عنده ،ثل قصد قبر بعض الأنبياء والصالحين للصلاة عندهمِّ 

أو  ،أو الاستغاثة به ،ن الله تعالى عند قبرهأو مِّ  ،نهأو طلب الحوائج مِّ  ،به

 .ونحو ذلك ،الإقسام على الله تعالى به

ولا  ،ولا التابعين لهم بإحسان ،ن الصحابةن البدع التي لم يفعلها أحد مِّ هو مِّ 

 .خلفائه الراشدينن ولا أحد مِّ  ،ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نَّ سَ 

 .ى عن ذلك أئمة المسلمين الكبارهَ بل قد نَ

ن هو مِّ " إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي" :رويه بعض الناسوالحديث الذي يَ 

ن ولا هو في شيء مِّ  ،ن علماء المسلمينروها أحد مِّ المكذوبات التي لم يَ 

 اهـ.«كتب الحديث

 :(632/ 9) "نة النبويةمنهاج السُّ "ه وقال أيضًا في كتاب

ولا  ،رد به كتابلم يَ  الإقسام على الله بالملائكة والأنبياء أمر   أنَّ  :السادس»

 ،وأبي يوسف ،كأبي حنيفة ن أهل العلمغير واحد مِّ  بل قد نصَّ  ة،نَّ سُ 

 : وغيرهما

 وقد بسطنا الكلام على ذلك، قسم على الله بمخلوقيُ  ه لا يجوز أنْ على أنَّ 

 ـاه.«
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مصطفى المراغي المصري ــ رحمه الله ــ في وقال الفقيه أحمد بن 

 (:666-660/ 1" )تفسيره"

 :راد به أحد معان ثلاثةل يُ لفظ التوسُّ  ل فى ذلك أنَّ عوَّ والذي عليه المُ »

 .بمعنى الإقسام بذاتهالتوسل  ــ 3

لا فى حياة النبي صلى  ،ونحوه ،وهذا لم تكن الصحابة تفعله فى الاستسقاء

 اهـ.«ا عنهولا بعيدً  ،لا عند قبره ،بعد مماتهولا  ،الله عليه وسلم

ث حماد الْنصاري ــ رحمه الله ــ في كتابه  المفهوم "وقال العلامة المُحد ِ

 (:44:ص" )الصَّحيح للتوسل على ضوء السُّنة

ى توسُّلًا » ا يسُمَّ ا القسم الثالث مِمَّ  :وأمَّ

ر أحد أنْ يَنقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم  . شيئاً يحَتجُّ بِّه أهل العلمفلا يقَدِّ

الإقسام على الله ــ عزَّ وجلَّ ــ بالأنبياء والصالحين، والسؤال  :وهو

 .بأنفسهم

ر أحد أنِّ يَنقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ثابتاً، لا في الإقسام، أو  فإنَّه لا يقَدِّ

ن المخ  اهـ.«لوقينالسؤال بِّه، ولا في الإقسام، أو السؤال بغيره مِّ

/ 3" )تفسيره"وقال الفقيه محمود الْلوسي العراقي ــ رحمه الله ــ في 

295:) 

  :ن الْئمةوغيرهم مِ  ،الْدعية المأثورة عن أهل البيت الطاهرين»

 اهـ.«مة صلى الله عليه وسلمكرَ ليس فيها التوسل بالذات المُ 

 :لللتوسُّ  الرابع المعنى الباطل

ِ أو مكانة أو منزلة أحدٍ مِن الناس مُعظَّ  ه بجاهِ دعاء اللهِ وسؤال»  مٍ أو حق 

 .والملائكة، والصالحين ،كالْنبياء

 .ةيوم عرف، وليلة القدر، ويوم الجمعة، وكرمضان أو زمانٍ فاضلٍ 
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في  الروضة، والْقصى، والنَّبويأو مكان فاضل كالمسجد الحرام، و

 .«المشعر الحرامالمسجد النَّبوي، و

وُن هذا  .لًا توسُّ : ويسُم 

 :كقولِ بعضِهم حينَ يدَعو اللهَ 

، أو بِّجاهِّ " ِّ نبي ِّكَ محمد  صلى الله عليه وسلم، أو بجاهِّ الأنبياءِّ اللهم إني أسألكُ بِّجاهِّ أو بحق 

ِّ هذهِّ الجمعة كَ الصالحين، أو بحق  أو بمكانة  ،أو بحق شهر رمضان ،عبادِّ

جَ كر :أو حق الكعبة  ."، وتذُهِّب مرضيبيأنْ تغَفرَ لِّي، وترزقَني، وتفُر ِّ

 :قلت

دعاء الله تعالى لم  مع وأثناء وفيالمنزلة الجاهِّ أو الحقِّ أو المكانة و وإدخالَ 

ن القرآن، ولا نصُّ صحيح  في السُّنة النَّبوية، ولا صحَّ عن  يأت بهِّ نصٌّ مِّ

ن الصحابة  .ولا التابعين، ولا أتباع التابعين ،أحد  مِّ

ن أدعية ال نبي صلى الله عليه وسلم وأدعية أصحابه ــ رضي الله عنهم ولا يعُرف في شيء مِّ

حاح"حيحة التي جاءت في ــ الصَّ  ، "المسانيد"، و "السُّنن"، و "الص ِّ

ن كتب السُّنة والحديث  .المشهورة وغيرها مِّ

ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك، لا في الاستسقاء، ولا في غيره، ولا في 

 . عد مماته، ولا عند قبره صلى الله عليه وسلم، ولا عند غير قبرهولا ب، حياته صلى الله عليه وسلم

أئمة الحديث والفقه، وعلى رأسهم الأئمة  ، وتناقلهرهِّ لاشتُ هذا عنهم  تولو ثبَ 

ن أئمة الفقه والحديث الأربعة، ومَن قبلهم، ومَن في أزمنتهم  .مِّ

بوا،  مشروعيةكروا ذَ ولَ   وه بالتصنيفدأفرَ وذلك في كتبهم، ودلََّلوا عليه، وبوَّ

ينفي كتب مُستقِّلة  .، كباقي مسائل العلم والد ِّ

 :أيضًا وإضافة ذلك في الدعاء

 .ل شرعي، بل هو بدعة ، عند أئمة الفقه والحديثليس بتوسُّ  

مة  بنص السُّنة النبوية الصَّحيحة المشتهرة، واتفاق أهل العلم،  والبدعةُ مُحرَّ

ن المعصيةِّ بالإجماع  .بل هي أعظمُ مِّ
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/ 29" )مجموع الفتاوى"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في 

43:) 

أو ببركة  ،اللهم بجاه فلان عندك": يقول وهو أنْ  :ا القسم الثالثوأمَّ »

 ."ي كذا وكذاافعل بِّ : رمة فلان عندكأو بحُ  ،فلان

 ن الصحابة والتابعيننقل عن أحد مِّ لكن لم يُ  ،ن الناسفهذا يفعله كثير مِّ 

 اهـ.«ثل هذا الدعاءهم كانوا يدعون بمِّ ة أنَّ مَّ ف الأُ لَ وسَ 

وقال الفقيه أحمد بن مصطفى المراغي المصري ــ رحمه الله ــ في 

 (:50/ 63" )تفسيره"

أو  ،اللهم بجاه فلان عندك" :ا التوسل إلى الله بصالحى عباده كقولهمأمَّ »

 ".تفعل كذا أسألك أنْ  :رمتهأو بحُ  ،بحق فلان

 اهـ.«ثل هذا الدعاءهم كانوا يدعون بمِّ ة أنَّ مَّ لف الأُ ن سَ نقل عن أحد مِّ فلم يُ 

ث حماد الْنصاري ــ رحمه الله ــ في كتابه و المفهوم "قال العلامة المُحد ِ

 (:49:ص" )الصَّحيح للتوسل على ضوء السُّنة

أو بحق ِّه  ،أو بحُرمتِّه ،توسَّلت بجاه فلان: "كأن يقول :البدعي التَّوَسُّل»

 ".أو بعمله ،أو بفضلِّه ،عليك

نها شيء صحيح،  فإنَّ هذه الألفاظ بدعية، لم ينُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في واحد مِّ

 .ولا حسن

صلح للاحتجاج بل كلُّ ما نقُل في هذا الباب موضوع، أو ضعيف جداً، لا يَ 

 .بِّه

 عنه أو صحيح  خارج عن الموضوع، كما تقدَّم في توسُّل عمر ــ رضي الله

ته" الأعمى"ــ بالعباس، وكما في حديث   اهـ.«على القول بصحَّ

 (:44-43:ص" )التوسل"وقال العلامة الْلباني ــ رحمه الله ــ في كتابه 

وقد رأينا في قضية التوسُّل التي نحن بصددها الحق مع الذين حظروا »

 .ل بمخلوقالتوسُّ 
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 حن نطالبهم بأنْ يأتونا بنص   ولم نرَ لمُجيزيه دليلًا صحيحًا يعُتدَ به، ون

ن الكتاب أو السُّنة فيه التوسل بمخلوق  .صحيح صريح مِّ

عونه، اللهم إلا سنِّد ما يدَّ يئاً يؤُيد ما يذهبون إليه، أو يُ وهيهات أنْ يجدوا ش

د عليها بعد قليل ض للرَّ  .شُبهًا واحتمالات، سنعرِّ

نها فهذه الأدعية الواردة في القرآن الكريم، وهي كثيرة،  لا نجد في شيء مِّ

 ...ن المخلوقاتلشيء مِّ  ،التوسل بالجاه، أو الحُرمة، أو الحق، أو المكانة

نها على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي ارتضاها  وإذا انتقلنا إلى السُّنة الشريفة لِّنطَّلِّع مِّ

 :الله تعالى له، وعلَّمه إيَّاها، وأرشدنا إلى فضلها وحُسنها

ن التوسُّل نراها مطاب ها مِّ ِّ ن حيث خُلو  قة لمَا في أدعية القرآن السالفة، مِّ

 اهـ.«المُبتدعَ المُشار إليه

 (:95:ص)وقال أيضًا 

ن فِّ » ن السُّنة، أو مِّ ن القرآن، أو مِّ عل الصحابة، كما أنَّه ليس عندهم شيء مِّ

 اهـ.«يدل على التوسل بالجَاه

 (:41:ص)وقال أيضًا 

 :ومِن الغريب حقًّا»

رى هؤلاء يعُرضون عن أنواع التوسل المشروعة السابقة، فلا أنك تَ 

نها في دعائهم، أو تعليمهم الناس، مع ثبوتها في  يكادون يستعلمون شيئاً مِّ

ة عليها  .الكتاب والسُّنة، وإجماع الأمَُّ

ن ذلك يعَمدون إلى أدعية اخترعوها، وتوسُّلات ابتدعوها، لم  وترَاهم بدلًا مِّ

زَّ وجلَّ ــ، ولم يسَتعملها رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم ينُقل يَشرعها الله ــ ع

ن أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة ة مِّ  .عن سَلف هذه الأمَُّ

 .إنَّها مُختلفَ فيها :وأقل ما يقُال فيها

هُوَ أتَسَْتبَْدِلوُنَ الَّذِي هُوَ أدَْنىَ باِلَّذِي } : فما أجدرهم بقوله ــ تبارك وتعالى ــ

 اهـ.«{خَيْرٌ 
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 (:53-52: ص)وقال أيضًا 

ن اللجوء إلى السُّنة، لتبُي ِّن لنا  :ولِنَعرِف أيُّ التقديرين صواب» لا بدُ مِّ

 .طريقة توسل الصحابة الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم

نهم في دراه، أو مكان آخَ رى هل كانوا إذا أجدَ تَ  ر، أو بوا وقحَطوا قبعَ كل مِّ

 : أنْ يكون معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعوا رب هم قائلين اجتمعوا دون

 .، مثلًا "ه لديك اسقنا الغيثه عندك، ومكانتِّ اللهم بنبي ِّك محمد، وحُرمتِّ "

نه أنْ يدعو الله تعالى لهم،  أمْ كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ذاته فعلًا، ويطلبون مِّ

ع إليه حتى يسُقَوا؟ق صلى الله عليه وسلمفيحُق ِّ    طلْبتهَم، ويدعو رب ه سبحانه، ويتَضرَّ

ل ا الْمر الْو  فلا وجود له إطلاقاً في السُّنة النَّبوية الشريفة، وفي عمل  :أمَّ

 .الصحابة ــ رضوان الله تعالى عليهم ــ

ن الخلفَيين أو الطُّرُقيين أنْ يأتي بدليل يثُبِّت أنْ طريقة  ولا يستطيع أحد مِّ

ن الله بحق ِّ توسُّ  ه لهم كانت بأنْ يذكروا في أدعيتهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلبوا مِّ

 .ريدونوقدْره عنده ما يُ 

 .هو الأمر الثانيطفح به كتب السُّنة بل الذي نجده بكثرة، وتَ 

غبوا في إذ تبُي ِّن أنَّ طريقة توسُّل الأصحاب الكرام بالنبي صلى الله عليه وسلم إنَّما كانت إذا ر

نه مباشرة أنْ  قضاء حاجة، أو كشْف نازلة، أنْ يذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم، ويطلبوا مِّ

 .يدعو لهم ربَّه

أنَّهم كانوا يتوسَّلون إلى الله تعالى بدعاء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ليس  :أي

 اهـ.«غير

 :الوقفة الثالثة

مِن  الْهواءأهل البدع ودعاة التي يلُقيها مشيخَة وبه شُّ العن بعض 

  .التَّوَسُّل مسألة علىالصوفية الطُّرقية 
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ل طالب الحق المُنصِّ  إذا دق بطريقة العلم ف تأمَّ في استدلالات والعدل والص ِّ

ن أهل البدع والأهواء  على جواز التوسُّل الصوفية الطُّرقيَّة مشيخَة ودعاة مِّ

م  باد الله البالمُحرَّ  :ثلهممِّ  المخلوقين صالحينعِّ

 :هذه الْموريخَرجون عن أيضًا ولا هُم  ،خرجفسَيجد أنَّها لا تَ 

ل  :الْمر الْوَّ

مة تَّوسُّلاتفي ما ذهبوا إليه مِن لا يوجد عندهم أنَّه   :مُحرَّ

ن القرآنأو ظاهر دليل صريح  ــ 6  .العزيز الدَّلالة مِّ

 .الدَّلالةهر أو ظاصحيح صريح صلى الله عليه وسلم عن النبي ولا حديث  ــ 2

ن الصحابةعن أحالدَّلالة  أو ظاهر صريح ثابتولا أثر  ــ 3 ــ رضي  د مِّ

 .الله عنهم ــ

 .سلفَاً وخلفَاً العلماء بينمشهور ولا إجماع منقول  ــ 4

تقريراتهم، وناقشهم ، واطَّلع على يعَرف ذلك مَن قرأ كتبهم، وسمع كلامهم

رون ي فيما يقُر ِّ لم شرعِّ راية بأقوال الفقهاء وفقه سابق، وكان عنده عِّ  .ودِّ

ن أكابر أهل العلم بالسُّنة والفقه أيضًا  وقد نصَّ  على عدم وجود ذلك عديد مِّ

 .ــ رحمهم الله ــوالعقيدة والتفسير والأصول واللغة والحديث 

أنْ يأتوا بدليل واحد على بأهل السُّنة والحديث علماء اهم بعض بل وتحدَّ 

أنْ يكون صحيح ب، ذكوربالوصف السابق المَ ين، جواز التوسُّل بالصالح

 .الدَّلالةأو ظاهر الإسناد ثابتاً، وصريح 

ن ذلك شيئاً لرأيتهم  قد استطالوا على أهل السُّنة كعادتهم بل لو وجدوا مِّ

دود المكتوبة والصوتية  المُتتابعة المُتكاثرة والحديث، بالبيان له، والرُّ

 .فِّيه، والتجهيل والتَّسفيه المُتنوعة

قال العلامة المُحد ِث حماد الْنصاري ــ رحمه الله ــ في كتابه قد و

 (:44:ص" )المفهوم الصَّحيح للتوسل على ضوء السُّنة"

ى توسُّلًا » ا يسُمَّ ا القسم الثالث مِمَّ  :وأمَّ
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ر أحد أنْ يَنقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يحَتجُّ بِّه أهل العلم  .فلا يقَدِّ

الإقسام على الله ــ عزَّ وجلَّ ــ بالأنبياء والصالحين، والسؤال  :وهو

 .بأنفسهم

ر أحد أنِّ يَنقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً ثابتاً، لا في الإقسام، أو  فإنَّه لا يقَدِّ

ن المخلوقين  اهـ.«السؤال بِّه، ولا في الإقسام، أو السؤال بغيره مِّ

 (:44-43:ص" )التوسل"رحمه الله ــ في كتابه  وقال العلامة الْلباني ــ

وقد رأينا في قضية التوسُّل التي نحن بصددها الحق مع الذين حظروا »

 .التوسُّل بمخلوق

ولم نرَ لمُجيزيه دليلًا صحيحًا يعُتدَ به، ونحن نطالبهم بأنْ يأتونا بنص   

ن الكتاب أو السُّنة فيه التوسل بمخلوق  .صحيح صريح مِّ

نْ يجدوا شيئاً يؤُيد ما يذهبون إليه، أو يسُنِّد ما يدَّعونه، اللهم إلا وهيهات أ

د عليها بعد قليل ض للرَّ  .شُبهًا واحتمالات، سنعرِّ

نها  فهذه الأدعية الواردة في القرآن الكريم، وهي كثيرة، لا نجد في شيء مِّ

ن المخلوقات  ...التوسل بالجاه، أو الحُرمة، أو الحق، أو المكانة، لشيء مِّ

نها على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم التي ارتضاها  وإذا انتقلنا إلى السُّنة الشريفة لِّنطَّلِّع مِّ

 :الله تعالى له، وعلَّمه إيَّاها، وأرشدنا إلى فضلها وحُسنها

ن التوسُّل  ها مِّ ِّ ن حيث خُلو  نراها مطابقة لمَا في أدعية القرآن السالفة، مِّ

 هـا.«المُبتدعَ المُشار إليه

وقال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المُعل ِمي ــ رحمه الله ــ كما في 

 :، بعد مناقشة أدلتهم(243/ 4" )مجموع مؤلفاته"

ا » ثبت لهم دليل أنَّ المُجيزين للتوسُّل المُتعارَف لم يَ  :مرَّ قد تبيَّن لك ممَّ

 اهـ.«صريح

 :الْمر الثاني 
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بأشياء ليست مِن الْدلَّة  الحينم يسَتدلون على جواز التوسُّل بالصأنَّه

أئمة أهل العلم وفقهاء الشريعة مِن أحدٍ مِن  دعن لا شرعًا، ولا ،الشرعية

 .، ولا أئمة المذاهب الْربعة، وتلامذتهمفمَن بعدهم ،السَّلف الصالح

  :لونستدِ فيَ 

ن  والصالحين نقُِّلت عن بعض العلماء وحكايات بقصص   مينمِّ أو مَن  المُتقد ِّ

تهاأيضًا، بل عنهم غير ثابتة وأو مَن لا يعُرفون،  ،بعدهَم شديدة  عامَّ

 .الضَّعف، أو باطلة، أو مكذوبة

 :باتفاق العلماءومعلوم 

ت  ت لَّ دَ  ولا يؤُخذ بها، ولا يعُمل بما لا تعُتبر دليلًا شرعيًّا،أنَّها لو صحَّ

ح أيضًا عليه،  .فكيف إذا كانت لا تصِّ

رونه، بل هي في واد، كثيرة لا تتعلَّق أيان  وفي أح صلًا بالتوسُّل الذي يقُر ِّ

 .واستدلالهم في واد  آخَر

ــ  ، قال الصحابةصلى الله عليه وسلم ، قال رسولهسبحانه بقال اللهوالاحتجاج إنَّما يكون 

 .ع العلماء، وأجمَ رضي الله عنهم ــ

 (:221:ص)" النُّونيَّة"ابن قي مِ الجوزية ــ رحمه الله ــ في  وقد قال الإمام

رفان... رسولهُ  اللهُ قالَ  العلمُ قالَ »  «قال الصحابةُ هُم أوُلو العِّ

ين ابن عبد الهادي الحنبلي ــ رحمه الله ــوقال   الحافظ المُحد ِث شمس الد ِ

د على السُّبكي"في كتابه  ، بعد ذِكر (253: ص" )الصارم المنكي في الرَّ

 :، ولا تثَبت أيضًاقصَّة يحتجون بها

ض ولو» ة على مطلوب المُعترِّ  .كانت ثابتة لم يكن فيها حُجَّ

ثل هذه الحكاية، ولا الاعتماد على مثلِّها عند أهل  ولا يصَلح الاحتجاج بمِّ

 اهـ.«العلم

جم النَّ "ــ رحمه الله ــ في كتابه  الدَّمِيري الشافعيوقال الفقيه أبو البقاء 

 :(294/ 3) "نهاجالوهاج في شرح المِ 
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ل الليلة أوَّ  أنَّ : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وأخبرني" :قال شخص :فرع»

 ".رمضان

كما قاله القاضي  ،جماعبالإ ،ولا لغيره ،لا يصح الصوم بهذا لصاحب المنام

 اهـ.«عياض

ون بها كثيرًا في هذا الباب حتجُّ التي يَ  والحكايات صصومِن القِ 

 :في الناس ويشُهِرونها

جل قِصَّة   .بياعرالْالرَّ

 :حيث قال أهل البدع والْهواء

، بدليل ذِكر بعض تدُل على جواز التَّوَسُّل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته قِصَّةهذه ال»

بالمغفرة لصاحبها في رؤيا صلى الله عليه وسلم ، وإخبار رسول الله في كتبهم الفقهاء لهَا

 .«مَنامٍ حصلت لراويها

 :قلت

جل ن ع ذه القِصَّةولهَ   :الْعرابي طريقانالرَّ

لالطريق الْ ــــ  :لهذه القِصة أو الحكاية وَّ

جل ، عن أو محمد بن حرب الهلالي ،حرب الهلالي أبي طريق  .الأعرابيالرَّ

 :قد أخرجهوــــ 

 :فقال، (3440" )شُعب الإيمان"البيهقي في كتابه 

ن الحسين بن وذباري، حدثنا عمرو بن محمد بن عمرو بأخبرنا أبو علي الرُّ 

وح بن قاشي، عن محمد بن رَ الرَّ  يزيد بقية، إملاء، حدثنا شكر الهروي، حدثنا

 :ب الهلالي، قالصري، حدثني أبو حرْ يزيد البَ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ا جَاءَ إلِىَ باَبِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللََّّ حَجَّ أعَْرَابيٌِّ فلَمََّ

ثمَُّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ حَتَّى أتَىَ الْقبَْرَ وَوَقفََ بحِِذاَءِ وَجْهِ  ،لَهَاأنَاَخَ رَاحِلَتهَُ فعَقَْ 

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقَاَلَ  ي ياَ رَسُولَ اللهِ ": رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللََّّ بأِبَيِ أنَْتَ وَأمُ ِ

لِْنََّهُ قاَلَ فيِ مُحْكَمِ  ،ب كَِ مُسْتشَْفِعاً بكَِ عَلىَ رَ  ،جِئتْكَُ مُثقْلًَا بالذُّنوُبِ وَالْخَطَاياَ
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وَلوَْ أنََّهُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفَرُوا اللهَ وَاسْتغَْفَرَ لَهُمُ  } :كِتاَبهِِ 

اباً رَحِيمًا سُولُ لوََجَدُوا اللهَ توََّ ي مُثقْلًَا { الرَّ ، وَقدَْ جِئتْكَُ بأِبَيِ أنَْتَ وَأمُ ِ

وَأنَْ تشَْفعََ  ،أنَْ يَغْفِرَ لِي ذنُوُبِي :أسَْتشَْفِعُ بكَِ عَلىَ رَب كَِ  ،وَالْخَطَاياَ بالذُّنوُبِ 

 :ثمَُّ أقَْبلََ فيِ عَرْضِ النَّاسِ، وَهُوَ يقَوُلُ  "،فِيَّ 

 وَالْْكََمُ  طَابَ مِنْ طِيبهِِ الْْبَْقاَعُ فَ ... ياَ خَيْرَ مَنْ دُفِنتَْ فِي التُّرْبِ أعَْظُمُهُ 

 فيِهِ الْعَفاَفُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ ... س الْفِدَاءُ بقَبْرٍ أنَْتَ سَاكِنهُُ نَفْ 

وَايةَِ وَ   :فيِ غَيْرِ هَذِهِ الر ِ

 اهـ.«وَالْْكََمُ  طَابَ مِنْ طِيبهِِ الْقِيعاَنُ فَ 

كر رؤيا المنام هذه الرواية وليس في  .ذِّ

 :قلت

 :يهلْنَّ فضعيف جدًّا،  وإسناد البيهقي

واة لا يعُرفون،  ــ 6 ن الرُّ محمد بن  ، ووعمرو بن محمد بن عمر :وهُمثلاثة مِّ

 .رَوح بن يزيد، وأبو حرب الهلالي

مُنكر الحديث، وقد ضعَّفه جمع  يزيد الرقاشي ضعيف، بل متروك  و ــ 2

ن الأئمة  .عديد مِّ

لا يكُتب حديث يزيد  :سمعت أحمد بن حنبل يقول»: وقال أبو طالب

قاشي،  ك حديثه، لِّهوًى كان فيه؟  :لتُ لهقالرَّ لا، ولكن كان مُنكر  :قالفلم ترُِّ

 .«الحديث

 .«متروك الحديث»: وأبو أحمد الحاكم ،والنسائي ،وقال مسلم

 : وفي بعض النُّسخ المطبوعة والمخطوطة

 ".أبو يزيد الرقاشي"

 .لا يعُرف :فهوفإنْ كان كذلك، 
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ا شيخ البيهقي عن ابن " سُنن أبي داود"راوية وذباري أبو علي الرُّ  :وأمَّ

 .داسة فمُسنِّد مشهور، ولكن لم أجد مَن نص على أنَّه ثقة أو صدوق

 .الذهبيو ،لم أجد فيه إلا توثيق الخليلي كر الهروي،وش

ة كما في  ــ 3 د على  نكيالصارم الم"كتاب وبعضهم يرَوي القِّص ِّ في الرَّ

أبي الحسن  ، عن محمد بن حرب الهلالي، عن(221:ص" )السُّبكي

عفراني  .الزَّ

 .الزعفرانيأبو الحسن  :وهوفجعلوا بين الهلالي والأعرابي رجلًا، 

  .والله أعلم مَن هو

 :أيضًا وأخرجهــــ 

، (499" )ثير العزم الساكن إلى أشرف الْماكنمُ "ابن الجوزي في كتابه 

 :فقال

ن عند غ]  أنبأ أحمد بن أبي نصر: أخبرنا عبد الخالق بن يوسف، قال يره مِّ

سمعت غالب بن : أنبأ محمد بن القاسم الفارسي، قال: ، قال[ابن نصر : طريقه

ن طريقه] علي الصوفي  : يقول [علي بن غالب الصوفي : عند غيره مِّ

حكي عن سمعت أبا الحسن الفقيه يَ : ي يقولزك ِّ سمعت إبراهيم بن محمد المُ 

، عن محمد بن حرب وحالحسن بن محمد، عن ابن فضيل النحوي، عن محمد بن رَ 

 :الهلالي، قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فجََاءَ أعَْرَابيٌِّ  » ِ صَلَّى اللََّّ دَخَلْتُ الْمَدِينةََ، فأَتَيَْتُ قَبْرَ رَسُولِ اللََّّ

َ عَزَّ وَجَلَّ أنَْزَلَ عَلَيْكَ كَتاَباً صَادِقاً،: فَزَارَهُ، ثمَُّ قاَلَ  سُلِ، إنَِّ اللََّّ  ياَ خَيْرَ الرُّ

َ وَاسْتغَْفَرَ  } :وَقاَلَ فِيهِ  وَلَوْ أنََّهُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفَرُوا اللََّّ

اباً رَحِيمًا َ توََّ سُولُ لوََجَدُوا اللََّّ ، وَإنِ ِي جِئتْكَُ مُسْتغَْفِرًا رَب يِ مِنْ { لَهُمُ الرَّ

 : ولُ ذنُوُبِي، مُسْتشَْفِعاً بكَِ، وَأنَْشَأَ يقَُ 

 فطََابَ مِنْ طِيبِهِنَّ الْقاَعُ وَالْكََمُ ..... ياَ خَيْرَ مَنْ دُفِنتَْ باِلْقاَعِ أعَْظُمُهُ 

 فِيهِ الْعَفاَفُ وَفيِهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ ..... نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقبَْرٍ أنَْتَ سَاكِنهُُ 

َ وَانْصَرَفَ   .ثمَُّ اسْتغَفَْرَ اللََّّ
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ نَوْمِي وَهُوَ يَقوُلُ فَرَأيَْتُ النَّ  جُلَ ": بيَِّ صَلَّى اللََّّ الْحَقِ الرَّ

َ تعَاَلىَ قدَْ غَفَرَ لهَُ بشَِفاَعَتيِ رْهُ أنََّ اللََّّ  .«"فَبشَ ِ

كر رؤيا المنام  .وفي هذه الرواية ذِّ

 :قلت

 :، ففيهأيضًا ضعيف جدًّاوهذا 

 .نهما لا يعُرفاوقد تقدَّم أنَّ  ،ومحمد بن حرب الهلالي ،محمد بن رَوح ــ 6

أو  ،أعرفه، أو لم أجد له ترجمة رجال هذا الإسناد ما بين مَن لم وعامة ــ 2

 .لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا 

ن الباحثين  .وكذلك قال غير واحد مِّ

ي قد قال ــ 3 بن  ي عن الحسنسمعت أبا الحسن الفقيه يحَكِّ : "وابن المُزَك ِّ

ح بالسماع"محمد  .، فلم يصُر ِّ

 .سقطوقد يكون في الإسناد  ــ 4

ن طريق(817" )معجم الشيوخ" حيث أخرجه ابن عساكر في محمد  يأب ، مِّ

أبنا عبد الكريم الحسن بن محمد النحوي الأصبهاني، أبنا ابن فضيل النحوي، 

هلالي محمد بن ، ثنا محمد بن رَوح، عن البن علي، ثنا محمد بن محمد بن النُّعمان

 .، فذكرهحرب

عبد الكريم،  :وهُمافزاد راويين بين ابن فضيل النحوي ومحمد بن رَوح، 

 .وابن النُّعمان

ة كما في كتاب  ــ 5 د على "وبعضهم يرَوي القِّص ِّ الصارم المنكي في الرَّ

، عن محمد بن حرب الهلالي، عن أبي الحسن (221:ص" )السُّبكي

عفراني  .الزَّ

 .أبو الحسن الزعفراني :وهوالهلالي والأعرابي رجلًا، فجعلوا بين 

 . والله أعلم مَن هو
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 :أيضًا وأخرجه ــــ

 :، فقال(934" )مُعجم الشيوخ"في كتابه  ابن عساكر

رعة الصوري أخبرناه أبو أحمد عبد السلام بن الحسن بن علي بن زُ 

نصر بصور ثنا الفقيه أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن  ،بقراءتي عليه بدمشق

أبنا أبو بكر محمد بن زهير  ،ثنا أبو العباس أحمد بن علي بن محمد ،الفظً 

ثنا أبو محمد الحسن بن  ،بانزُ رْ أبنا أبو الحسن علي بن أحمد بن مَ  ،بنيسابور

 ،أبنا عبد الكريم بن علي ،أبنا ابن فضيل النحوي ،محمد النحوي الأصبهاني

 :قال ،عن الهلالي محمد بن حرب ،وح بن رَ ثنا محمد ،عمانثنا محمد بن محمد بن النُّ 

 .«...دخلت المدينة فأتيت»

كر رؤيا المنام  .وفي هذه الرواية ذِّ

 :قلت

 :، ففيهجدًا أو أشدوإسناده ضعيف 

 .هما لا يعُرفانقد تقدَّم أنَّ ، وومحمد بن حرب الهلالي ،محمد بن رَوح ــ 6

ولم  ،كثيرون ماترجم لهان، ابن نصر، وابن مَرْزُبأبو الفتح  انالفقيهو ــ 2

 .جرحًا ولا تعديلًا  مايَذكروا فيه

/ 09)" بلاءير أعلام النُّ سِّ "وقال الحافظ الذهبي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :ابن نصر ، في شأن أبي الفتح(011

 اهـ.«في مجالسه غلطات، وأحاديث واهية»

 ". بن النُّعمانمحمد بن محمد: "بهذا الاسم أربعة" تراجملا"في كتب وجدت  ــ 3

ل  :وهُمامجهولان،  :والثالث والثانيالباهلي،  :وهوهم متروك، مُتَّ  :الْوَّ

عة  :وهوتالف ضال،  :والرابع، ، والنيسابوريالبصري المُقرئ رأس الش ِّ

افضة الإمامية ابن المعلم  .الرَّ

وعبد السلام الصوري ضعيف، حيث قال عنه تلميذه ابن عساكر في  ــ 4

 اهـ.«ن شأنهولم يكن الحديث مِّ  ،ان مستورً وكا»(: 1119)" تاريخه"
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وباقي الرواة ما بين مَن وجدت له ترجمة ولم أجد فيه جرحًا ولا  ــ 5

 .تعديلًا، أو لم أعرفه

ة كما في كتاب  ــ 1 د على "وبعضهم يرَوي القِّص ِّ الصارم المنكي في الرَّ

الحسن  ، عن محمد بن حرب الهلالي، عن أبي(221:ص" )السُّبكي

عفراني  .الزَّ

 .أبو الحسن الزعفراني :وهوفجعلوا بين الهلالي والأعرابي رجلًا، 

 . والله أعلم مَن هو

 :وأخرجه أيضًاــــ  

 :، فقال(65" )ذِكر المصافحة"في كتابه ين المقدسي ضياء الد ِ 

أبا الطيب  أخبرنا أبو المظفر عبد الرحيم بن عبد الكريم السمعاني بمرو، أنَّ 

هري ر بن عثمان بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن يعقوب الزُّ طاه

ي أبو بكر محمد، حدثنا أبو سهل أحمد بن علي أخبرهم ببخارى، أخبرنا جد ِّ 

ليمي، أخبرنا أبو الأبيوردي، حدثنا الإمام أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحَ 

حدثنا الحسن بن  الفضل محمد بن يوسف بن ريحان، حدثنا الحسن بن يزيد،

وح الرقاشي، حدثنا محمد بن حرب الهلالي، سهل الواسطي، حدثنا محمد بن رَ 

 : قال

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإَِذاَ رَجُلٌ  كُنْتُ باِلْمَدِينةَِ » ِ صَلَّى اللََّّ  .«...فدََخَلْتُ عَلىَ قَبْرِ النَّبِي 

كر رؤيا المنام  .وليس في هذه الرواية ذِّ

 :قلت

 .ف جدًا أو أشدوإسناده ضعي

نهم ما بين مَن وجدت له ترجمة ولم أجد فيه جرحًا  ورواته عشرة، تسعة مِّ

ر  .ولا تعديلًا، ومَن لم أعرفه بعد بحث مُتكر ِّ

 :وأخرجه أيضًاــــ 

 (:9:ــ بعد رقم 4:ص" )أماليه"أبو سعد البغدادي في 
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بن أحمد، حدثنا أبي، إملاءً، ثنا محمد بن سعد، نا الصوت، ثنا عبد الواحد 

 : بإسناد  ذكره، عن محمد بن حرب الهلالي، قال

 .«... دخلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم  فإذا أعرابي»

كر رؤيا المنام  .وليس في هذه الرواية ذِّ

 :قلت

 :ففيهوإسناده ضعيف جدًا أو أشد، 

واة لم يذُكروا، ولا يدُرى عددهم، وآخَ  ن الرُّ رون مذكورون لا عدد مِّ

 . رفون أو لا تعُرف حالهميعُ

 :لهذه القِصة أو الحكاية ثانيالطريق ال ــــ

جل الأعرابيبِّيالعتُْ طريق   .، عن الرَّ

  :وقد أخرجه

 :، فقال(934" )مُعجم الشيوخ"ابن عساكر في كتابه 

وكان ــ حدثنا عبد الغالب بن ثابت بن ماهان أبو نصر الرافقي قاضيها بها 

ن ومِّ  ،ن أبي الحسين بن المقتدي ببغداده سمع مِّ ي أنَّ لِّ كر وذَ ــ ا سنًّ ا مُ شيخً 

أبنا ابن طوق الموصلي  :قالــ واحترقت كتبه  ، ــابن طوق بالموصل

كره الآن عن بإسناد لا أذْ ــ سنة تسع وخمسين وأربع مئة ــ بالموصل 

 :ه قالي أنَّ تبِّ العُ 

 ،ل على ناقة لهعرابي قد أقبَ وإذا بأ ،ا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلمكنت جالسً »

 :وأنشأ يقول ،جرة النبي صلى الله عليه وسلمنا إلى حُ ودَ  ،هال وعقلَ فنزَ 

 فطاب من طيبهن القاع والْكم... ن دفنت بالقاع أعظمه يا خير مَ 

 فيه العفاف وفيه الجود والكرم... نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه 
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وَلَوْ أنََّهُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ  } :ثم قال الْعرابي وجدت الله تعالى يقول

اباً رَحِيمًا  سُولُ لَوَجَدُوا اللهَ توََّ ، {جَاءُوكَ فاَسْتغَْفرَُوا اللهَ وَاسْتغَْفَرَ لَهُمُ الرَّ

 .يستشفعا بك إلى رب ِ مُ  ،ن ذنبيا مِ وقد جئتك يا رسول الله مستغفرً 

 .رفوانصَ 

تبي الحق يا عُ " : في النوم فقال ليمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلمفنِ  :قال العتبي

 اهـ.«"قد غفر له ــ وجلَّ  عزَّ ــ الله  إنَّ : الْعرابي فقل له

 :قلت

 :لْنَّ فيهأو أشد، وهذا إسناد ضعيف جدًّا كالذي قبله، 

ن إسناده ــ 6 ن عند ابن و ،سقوط رواة كُثر مِّ لا يدُرى مَن هُم، ولا حالهم، مِّ

 .ة العتُبِّيطوق إلى راوي القِّصَّ 

 .عبد الغالب بن ثابت، لم أجد له ترجمة: وشيخ ابن عساكر ــ 2

وعبد الغالب بن ثابت حين حدَّث بهذه القِّصَّة عن ابن طوق كان شيخًا  ــ 3

 .مُسنًّا قد احترقت كتبه

 .، وهي أيضًا سَنة وفاته(هـ129)وقد حدَّث بها سَنة 

جواة في راويها عن واضطرب الرُّ  ــ 4 أبو حرب  :فقيل، يالأعرابل الرَّ

عفراني،  :وقيلالهلالي،   .العتُبي :وقيلأبو الحسن الزَّ

ث  الحُكم على هذه القِصَّة الحافظ جدًّا قد أحسن لو ينالمُحد ِ ابن  شمس الد ِ

 .ــ رحمه الله ــالحنبلي عبد الهادي 

 :(253: ص) "بكيد على السُّ الصارم المنكي في الرَّ "حيث قال في كتابه 

 :كرهاوهذه الحكاية التي ذَ »

ب رويها عن محمد بن حرْ يَ  :وبعضهم، تبي بلا إسنادرويها عن العُ يَ  :همبعضُ 

عفراني،  بن حرب عن أبي الحسن الزَّ رويها عن محمديَ  :وبعضهم، الهلالي

 .عن الأعرابي
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وح عن محمد بن رَ  ،مظلِّ بإسناد مُ  "شعب الإيمان"كرها البيهقي في كتاب وقد ذَ 

 ...:، حدثني أبو حرب الهلالي قالن البصريبن يزيد ب

رضي الله ــ إلى علي بن أبي طالب  اع لها بعض الكذابين إسنادً وقد وضَ 

 .كرهكما سيأتي ذِّ ــ عنه 

، ةجَّ ا يقوم به حُ مَّ نكورة عن الأعرابي مِّ ليست هذه الحكاية المَ  :وفي الجملة

 .اختلف أيضً ولفظها مُ  ،ختلفم مُ ظلِّ وإسنادها مُ 

صلح ، ولا يَ ضعترِّ ة على مطلوب المُ جَّ ت ثابتة لم يكن فيها حُ ولو كان

 اهـ.«ها عند أهل العلم، ولا الاعتماد على مثلِّ ثل هذه الحكايةالاحتجاج بمِّ 

لسلة الْحاديث س"وقال العلامة الْلباني ــ رحمه الله ــ في كتابه 

، بعد ذِكره إسناد (2924 :ــ عند حديث رقم 6035/ 1" )الصَّحيحة

 :هقيالبي

 .ن دونهظلم، لم أعرف أيوب الهلالي ولا مَ وهذا إسناد ضعيف مُ »

 ه،سم ِّ ولم يُ ، "نىرد الكُ قتنى في سَ المُ "ده الذهبي في الرقاشي، أورَ  وأبو يزيد

 ."اى شيئً كَ حَ : "عرف بقولهه لا يُ وأشار إلى أنَّ 

 .ه يشير إلى هذه الحكايةى أنَّ وأرَ 

ها تعود إلى أعرابي مجهول نكرة ظاهرة النكارة، وحسبك أنَّ وهي مُ 

 اهـ.«الهوية

 :وقال أيضًا

 نة، ولذلكخالفتها الكتاب والسُّ رة، بل باطلة، لمُ ستنكَ وهي حكاية مُ »

 اهـ.«لهج بها المبتدعةيَ 

القول المفيد على كتاب "وقال العلامة العثيمين ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :(562/ 2) "التوحيد
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ن رواها صاحبها مجهول، وكذلك مَ  لأنَّ  ،ة لهاحَّ فهذه الرواية باطلة لا صِّ »

ولم  { وَلوَْ أنََّهُمْ إذِْ ظَلمَُوا }: الآية لأنَّ  ،حتصِّ  عنه مجهولون، ولا يمكن أنْ 

 ."إذا"ى بخلاف ما مضَ لِّ " إذ"، و"إذا ظلموا": يقل

ستسقوا ن عمر لم يَ ب في زمَ دْ ا لحقهم الجَ لمَّ  ــ رضي الله عنهمــ والصحابة 

وهو حاضر  ،ما استسقوا بالعباس بن عبد المطلب بدعائهوإنَّ ، صلى الله عليه وسلمبالرسول 

 اهـ.«فيهم

 "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين"وقال أيضًا بعد هذه القِصَّة كما في 

(2 /343): 

وَلَوْ أنََّهُمْ  }: الله يقول لأنَّ  ،والآية ليس فيها دليل لذلك ،حصِّ فهذه كذب لا تَ »

ى لا ضَ ما مَ لِّ  "إذ"، و "إذا ظلموا أنفسهم: "ولم يقل { أنَْفسَُهُمْ  إذِْ ظَلمَُوا

 .للمستقبل

 لوالآية في قوم تحاكموا، أو أرادوا التحاكم إلى غير الله، ورسوله، كما يدُ 

 اهـ.«على ذلك سياقها السابق، واللاحق

 :قلت

 :استدلال باطل لا يقُبل، ومنقوض مِن أوجْه ه القِصَّةواستدلالهم بهذ

لا  :لوجْه الْوَّ

ن الأدلة الشرعية المُعتبرة قِّصص الناس وحكاياتهم  أنَّ  ومناماتهم ليست مِّ

 .التي يؤخذ عنها الأحكام الشرعية باتفاق العلماء

 .ولهذا لا يحُتجُّ بها، بل لا يجوز

وإنَّما يحُتجُّ بالقرآن، والسُّنة النَّبوية الصَّحيحة، وآثار الصحابة الثابتة، 

 .لقياسوالإجماع، وا

 .ناهيك أنْ يحُتجَّ بها في مسائل التوحيد والعقيدة

 :ثانيالوجْه ال
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ن الأدلة التي لا يجوز أنَّ  ها لو كانت تعُتبر في الشريعة دليلًا، فهي مِّ

 .قِّصَّة ضعيفة جدًّا، أو أشد ا، لأنَّهالاحتجاج بها

 :لثالوجْه الثا

إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ جَاءُوكَ  وَلوَْ أنََّهُمْ } : استدلال صاحب القِّصَّة بآية أنَّ 

اباً رَحِيمًا  سُولُ لوََجَدُوا اللهَ توََّ خطأ، وقول  {فاَسْتغَْفَرُوا اللهَ وَاسْتغَْفرََ لَهُمُ الرَّ

 .على الله بغير علم

المَجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان حيًّا موجوداً بينهم  إنَّما هي فيالآية  لأنَّ 

 .اللهَ لِّمن جاءه بأنْ يغَفر له ذنُوبهصلى الله عليه وسلم ودعاؤه ومعهم، 

جُلِ الْمُسْلِمِ اللَّذيَْنِ تحََاكَمَا )) : وسيأتي أنَّها نزَلت ِ وَالرَّ جُلِ الْيهَُودِي  فيِ الرَّ

 .((إلِىَ كَعْبِ بْنِ الْْشَْرَفِ 

ن علامات ب استغفاره لِّطل صلى الله عليه وسلملنبي وقد كان الإعراض عن المجيء إلى ا مِّ

ن  يت باسمهالمنافقينكون صاحبه مِّ قال م، ، وقد أنزلَ الله فيهم سورة سُم ِّ

وْا  }: فيها سبحانه عنهم ِ لَوَّ وَإذِاَ قِيلَ لَهُمْ تعَاَلَوْا يسَْتغَْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللََّّ

 .{رُءُوسَهُمْ وَرَأيَْتهَُمْ يصَُدُّونَ وَهُمْ مُسْتكَْبِرُونَ 

ن السَّلف  يقول أحد بوجوب ولا هذا المجيء الآن، ولا صحَّ عن أحد مِّ

 .الصالح، لا تفسيرًا، ولا فِّعلًا، ولا ترغيباً

 :رابعالوجْه ال

أنَّه لو ثبت حصول قضاء حاجة لإنسان بشيء فلا يَدلُ على صحة أو 

 .صواب أو إباحة هذا الشيء

مة فعلَ  يت حاجته بأسباب مُحرَّ ن إنسان قد قضُِّ ن شركيات، أو بدع، فكم مِّ ها مِّ

  .أو ذنُوب كبائر

اقتضاء الصراط "قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه قد و

 (:290-249/ 2" )المستقيم

ثل هذا » واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثَبت بها حُكم شرعي، لاسيَّما في مِّ

عون أعلم به، الأمر الذي لو كان مشروعًا مندوباً، لكان الصحابة والتاب
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ثل هذا الأعرابي وأمثاله لها أسباب  ن غيرهم، بل قضاء حاجة مِّ وأعمل به مِّ

 .قد بسُطت في غير هذا الموضع

ي أنْ يكون السبب مشروعًا  وليس كل مَن قضُيت حاجته بسبب، يقَتضِّ

د مأمورًا به، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسُأل في حياته المسألة فيعطيها لا يَ  رُّ

مة في حق السائل  اهـ.«سائلًا، وتكون المسألة مُحرَّ

 :الْمر الثالث

ح، بل عامتها شديدة الضَّعف أو باطلة صِ أنَّهم يستدلون بأدلة ضعيفة لا تَ 

وا ، وقد نصُّ ، وغيرهمأو مكذوبة، وعِلل ضعفها ظاهرة عند علماء الحديث

 .نهاعلى عديد مِ 

هات السُّنة المشهورةقد لا يعُرف أكثرها في كتب الحديث بل   .وأمَُّ

 .في استدلالاتهم وهذا غالب  

ثل هذا لا يجوز الاستدلال به في إثبات حُكم فقهي، ناهيك عن الاستدلال  ومِّ

رك والبدعة، فلا في مسألة تتعلَّق بالاعتقاد، وعلى به  باب التوحيد والش ِّ

 .ى وآكد وأشدن باب أولَ يجوز مِّ 

ث حماد الْ المفهوم "نصاري ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال العلامة المُحد ِ

 (:49:ص" )الصَّحيح للتوسل على ضوء السُّنة

توسَّلت بجاه فلان، أو بحُرمتِّه، أو بحق ِّه : "كأن يقول :التَّوَسُّل البدعي»

 ".أو بعملهعليك، أو بفضلِّه، 

ن ها شيء صحيح، فإنَّ هذه الألفاظ بدعية، لم ينُقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في واحد مِّ

 .ولا حسن

بل كلُّ ما نقُل في هذا الباب موضوع، أو ضعيف جداً، لا يَصلح للاحتجاج 

 .بِّه

أو صحيح  خارج عن الموضوع، كما تقدَّم في توسُّل عمر ــ رضي الله عنه 

ته" ىالأعمَ "ــ بالعباس، وكما في حديث   اهـ.«على القول بصحَّ
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ل المِثال ووه ،ومِن أمثلة ذلك وأقواه عندهمــــ   :الْوَّ

 :ما أخرجه

 -2110" )مسنده"، ابن الجَعد في (887)، وابن ماجه (00028)أحمد 

ن طريق فضُيل بن مرزوق، عن عطية العوفي، عن (2112 ، وغيرهم، مِّ

 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي سعيد الخدري ــ رضي الله عنه ــ قال

لَاةِ  مَنْ قاَلَ حِينَ يخَْرُجُ إلِىَ )) ِ السَّائلِِينَ : "الصَّ اللَّهُمَّ إنِ ِي أسَْألَكَُ بِحَق 

ِ مَمْشَايَ، فإَِن يِ لَمْ أخَْرُجْ أشََرًا وَلَا بطََرًا، وَلَا رِياَءً وَلَا سُمْعةًَ،  عَلَيْكَ، وَبحَِق 

نَ النَّارِ، وَأنَْ خَرَجْتُ ات ِقاَءَ سَخَطِكَ، وَابْتِغاَءَ مَرْضَاتكَِ، أسَْألَكَُ أنَْ تنُْقِذنَيِ مِ 

ُ بهِِ سَبْعِينَ ألَْفَ مَلكٍَ "تغَْفِرَ لِي ذنُوُبيِ، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ أنَْتَ  ، وَكَّلَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ بوَِجْهِهِ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْ صَلَاتهِِ   .((يسَْتغَْفِرُونَ لهَُ، وَأقَْبلََ اللََّّ

 :واءحيث قال أهل البدع والْه

هذا الحديث فيه جواز التَّوَسُّل بحق الْنبياء والصالحين وجاههم »

ِ السَّائلِِينَ عَليَْكَ ))  :فيه صلى الله عليه وسلمومكانتهم، لقوله   .«((اللَّهُمَّ إنِ يِ أسَْألَكَُ بِحَق 

 :قلت

ح ولا يَ  ن واستدلالهم بهذا الحديث لا يَصِّ ن جهة إسناد الحديث، ومِّ ستقيم مِّ

 .معناهمتنه وجهة 

 :وهو منقوض ومُبطَل من أوجْه

ل  :الوجْه الْوَّ

 :ه، لأنَّ فيأنَّ إسناده ضعيف

يعي :وهو ،ة العوفيعطيَّ  ــ 6  .ضعيف، ومُدل ِّس، وشِّ

ثينوقد ضعَّف ة أو جماهير المُحد ِّ  .ه عامَّ

 :ــ رحمه الله ــالشافعي  بل قال الحافظ  الذهبي

 اهـ.«على ضعفه مُجمَع  »



57 

 

 .مُختلفَ فيه ، وهوبن مرزوق ضيلفُ  ــ 2

 :رًا، فقالفسَّ ا مُ حً جرــ رحمه الله ــ جرَحه الحافظ أبو حاتم الرازي وقد 

 .«لا: يحُتج بِّهِّ؟ قال: ، يكُتب حديثه، قيليهَم كثيرًاصدوق صالح الحديث، »

  :ــ رحمه الله ــ وقال الحافظ ابن حِبَّان

كان  ،انكر الحديث جدًّ مُ  ،وى عنه العراقيونوذويه، رَ  ،ةرَوى عن عطيَّ »

وعن الثقات  ،ة الموضوعاتروي عن عطيَّ ويَ  ،ىء على الثقاتخطِّ ن يُ مَّ مِّ 

ن ة مِّ وى عن عطيَّ كل ما رَ  والذي عندي أنَّ ره، به أمْ ، فاشتَ الأشياء المستقيمة

ن وفيما وافق الثقات مِّ  ،نهابرأ فضيل مِّ ويَ  ،ةق ذلك كله بعطيَّ لزَ المناكير يُ 

تابع د على الثقات ما لم يُ وفيما انفرَ  ،ا بهحتجًّ لأثبات يكون مُ وايات عن االر ِّ 

 اهـ.«ب عنها في الاحتجاج بهاتنكَّ يُ  ،عليه

/ 4" )مجموع مؤلفاته"وقال العلامة المُعلمي ــ رحمه الله ــ كما في 

 :، بعد نقل كلام أبي حاتم، وابن حِبَّان(214-219

 اهـ.«ث ِّقينى من قول الموفسَّر فهو أولَ وهذا القدح مُ »

  :بن مَعين ــ رحمه الله ــ مام يحيىوقال عنه الإ

 اهـ.«صالح الحديث، ولكنه شديد التشيع»

  :أيضًا الحديثهذا  وقد ضعَّف

 ،ومحمد الأمين الهرري ،وأبو العباس البوصيري ،والنَّووي ،المُنذري

ن الشافعية، وهؤلاء  ين مُغلطاي الحنفيابن تيمية، ومِّ يق وصد ،وعلاء الد ِّ

 .، وابن باز، وغيرهم، والألبانيالهندي حسن خان

حصل خلاف في رفعه إلى النبي صلى قد ف ،أيضًا الحديثهذا ضعف مع و

 .ــ رضي الله عنه ــ ووقفه على أبي سعيد ،الله عليه وسلم

 .فبعضهم يرفعه، وبعضهم يوقفه، وبعضهم يَذكره على الشَّك

" العلل" كما في كتاب ــ ــ رحمه اللهالرازي ورجَح الحافظ أبو حاتم 

 :، لابنه(2044)
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 .أنَّه موقوف

 :الوجْه الثاني

ِ السَّائلِِينَ عَلَيْكَ )) : الحق الذي في قوله أنَّ   :((اللَّهُمَّ إنِ ِي أسَْألَكَُ بِحَق 

وليس هو حق المخلوقين  ،((عَلَيْكَ )): إنَّما هو حق الله عليهم، بدليل قوله

 . ومنزلتهم وجاههم

 .إجابته لسؤالهم، وإثابتهم على طاعاتهم :الله على عباده هووحق 

ن صفاته، وهذا راجع إلى فِّ  ل بصفة توسُّ على هذا فهو عله سبحانه الذي هو مِّ

 .ــ وجلَّ  عزَّ ــ ن صفات الله مِّ 

 .حيحةوالسُّنة النبوية الصَّ  ،والتوسُّل بصفات الله جائز بنصوص القرآن

وَإذِاَ سَألَكََ عِباَدِي عَن يِ فإَِن يِ }  :جابته لعبادهوقد قال الله تعالى في تقرير إ

 .{قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذِاَ دَعَانِ 

 .{فاَسْتغَْفِرُوهُ ثمَُّ توُبوُا إلَِيْهِ إنَِّ رَب يِ قَرِيبٌ مُجِيبٌ } : وقال سبحانه

، عن أبي هريرة ــ رضي الله (827)، ومسلم (0012)وأخرج البخاري 

 :عنه ــ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

نْياَ حِينَ يبَْقىَ ثلُثُُ اللَّيْلِ ))  يَنْزِلُ رَبُّناَ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ كُلَّ لَيْلةٍَ إلِىَ السَّمَاءِ الدُّ

مَنْ يدَْعُونِي، فأَسَْتجَِيبَ لهَُ، مَنْ يسَْألَنُِي فأَعُْطِيهَُ، مَنْ : الآخِرُ يَقوُلُ 

 .((تغَْفِرُنيِ فأَغَْفِرَ لهَُ يسَْ 

، عن معاذ ــ رضي الله عنه ــ أنَّه (11)، ومسلم (2728)وأخرج البخاري 

 :قال

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلىَ حِمَارٍ يقُاَلُ لهَُ عُفيَْرٌ، فقَاَلَ  )) : كُنْتُ رِدْفَ النَّبيِ 

ِ عَلىَ» ؟ِ ياَ مُعاَذُ، هَلْ تدَْرِي حَقَّ اللََّّ : ، قلُْتُ «عِباَدِهِ، وَمَا حَقُّ العِباَدِ عَلىَ اللََّّ

ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَمُ، قاَلَ  ِ عَلىَ العِباَدِ أنَْ يَعْبدُُوهُ وَلاَ يشُْرِكُوا بهِِ »: اللََّّ فإَِنَّ حَقَّ اللََّّ

بَ مَنْ لاَ يشُْرِكُ بهِِ  ِ أنَْ لاَ يعُذَ ِ  .((« شَيْئاً شَيْئاً، وَحَقَّ العِباَدِ عَلىَ اللََّّ
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/ 6) "تلخيص الاستغاثة"الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في  وقال

ِ ))  عند حديث (6623 ِ السَّائلِِينَ عَلَيْكَ، وَبحَِق  اللَّهُمَّ إنِ يِ أسَْألَكَُ بحَِق 

 :(( مَمْشَايَ 

 .لسائلين، وبحق الماشين في طاعتهفيه السؤال لله بحق ا»

 .ثيبهميُ  أنْ  :وحق الماشين، جيبهميُ  أنْ  :وحق السائلين

ه هو سبحانه على نفسه لا هم أوجبوه عليه، فليس للمخلوق وهذا حق أوجبَ 

 اهـ.«اوجب على الخالق تعالى شيئً يُ  أنْ 

 (:625-6/6624)ا وقال أيضً 

 .الإثابة :هوالإجابة، وحق العابدين له  :هووإذا كان حق السائلين له »

اللهم إني أعوذ )) : ستعاذة بنحو ذلك في قوله صلى الله عليه وسلمفذلك سؤال له بأفعاله، كالا

عله ره، فالاستعاذة بمعافاته التي هي فِّ إلى آخِّ  ((برضاك من سخطك 

 اهـ.«علهكالسؤال بإثابته التي هي فِّ 

التعليقات على زاد "في  ابن باز ــ رحمه الله ــعبد العزيز وقال العلامة 

 :"المعاد

 ،بحق إجابتك للسائلين :أي (( .. السائلين عليكبحق  ))معنى قوله »

وليس فيه  ،ــ وجلَّ  عزَّ ــ ن صفات الله ل بصفة مِّ فهو توسُّ  ،وإثابتك للطائعين

 اهـ.«جواز التوسل بالأنبياء أو غيرهمب :ن قالدليل لمَ 

مجموع فتاوى ورسائل "وقال العلامة العثيمين ــ رحمه الله ــ كما في 

 :(355/ 2) "العثيمين

سأل هل فالسائل يَ  ،"أسألك بحق السائلين عليك"ا ما جاء في السؤال وأمَّ »

 للسائلين حق؟

وَإذِاَ سَألَكََ  }: ه الله على نفسه في قولهنعم للسائلين حق أوجبَ  :الجواب

 .{ عِباَدِي عَن ِي فإَِن يِ قَرِيبٌ أجُِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذِاَ دَعَانِ 
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ن يدعوني فأستجيب مَ )) : ل إلى السماء الدنياا نزَ الله يقول إذ وكذلك فإنَّ 

 وجلَّ  عزَّ ــ ن فعل الله فهذا حق السائلين، وهو مِّ  (( ن يسألني فأعطيهله، مَ 

 اهـ.«والتوسل إلى الله بفعله لا بأس به ــ

" التوسل أنواعه وأحكامه"وقال العلامة الْلباني ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (99-94: ص)

دلان على التوسل بالمخلوقين فهما لا يَ  ،ين الحديثين ضعيفينومع كون هذ»

م الكلام عنه، ما يعودان إلى أحد أنواع التوسل المشروع الذي تقدَّ ، وإنَّ اأبدً 

 :وهو

 .ــ وجلَّ  عزَّ ــ ن صفاته التوسل إلى الله تعالى بصفة مِّ 

 .ينصل ِّ ى المُ شَ وبحق ممْ  ،فيهما التوسل بحق السائلين على الله لأنَّ 

إجابة دعائهم، وإجابة الله  :هلا شك أنَّ  هو حق السائلين على الله تعالى؟ فما

 .ــ وجلَّ  عزَّ ــ ن صفاته دعاء عباده صفة مِّ 

 ،ةدخله الجنَّ يغفر الله له، ويُ  أنْ  :هوى المسلم إلى المسجد شَ وكذلك حق ممْ 

كل ذلك ، ةطيعه الجنَّ ن يُ مَّ ومغفرة الله تعالى ورحمته، وإدخاله بعض خلقه مِّ 

 .صفات له تبارك وتعالى

صبح ويُ  نقلب عليهم،ج به المبتدعون يَ حتَ هذا الحديث الذي يَ  علم أنَّ وبهذا تَ 

 اهـ.«ا عليهم، والحمد لله على توفيقهة لنَجَّ حُ  اا جيدًّ بعد فهمه فهمً 

 :لثالثا وجْهال

 النبي صلى اللهجاه أو أنَّ الاستدلال بهذا الحديث على جواز التوسُّل بذات 

ن  ة غيره،ومكان حق، أو بذات أو جاه أو عليه وسلم لا يعُرف عن أحد مِّ

ن الصحابة ،السَّلف الصالح ن لا و ،وأتباع التابعين ،والتابعين ،مِّ مَن بعدهم مِّ

ن أهل الفقه والحديثأئمة أهل ا ب عليه و، لسُّنة مِّ جبذلك لا بوَّ  مَن خرَّ

نهم الحديث  .مِّ

ر ع  مُبتدَ  مُحدثَ   بل هو استدلال    .مُتأخ ِّ

 :ه وزيادةتنبي
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ن ، (71" )عمل اليوم والليلة"في كتاب  ــ رحمه الله ــأخرج ابن السُّني  مِّ

الوازع بن نافع العقيلي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر طريق 

 : عن بلال بن رباح ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال بن عبد الله،

ِ صَلَّى اللهُ ))  لَاةِ قاَلَ كَانَ رَسُولُ اللََّّ بسِْمِ »:  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذِاَ خَرَجَ إلِىَ الصَّ

 ِ ِ، اللَّهُمَّ بِحَق  ةَ إِلاَّ باِلِلَّّ ِ، لَا حَوْلَ وَلَا قوَُّ ِ، توََكَّلْتُ عَلىَ اللََّّ ِ، آمَنْتُ باِلِلَّّ اللََّّ

ِ مَخْرِجِي هَذاَ، فإَِن يِ لَمْ أخَْرُ  جْهُ أشََرًا وَلَا بطََرًا وَلَا السَّائلِِينَ عَلَيْكَ، وَبحَِق 

رِياَءً وَلَا سُمْعةًَ، خَرَجْتُ ابْتِغاَءَ مَرْضَاتكَِ، وَات ِقاَءَ سَخَطِكَ، أسَْألَكَُ أنَْ تعُِيذنَيِ 

 .(( «مِنَ النَّارِ، وَتدُْخِلَنيِ الْجَنَّةَ 

 .أو أشد وإسناده ضعيف جداً

نتائج "ه الله ــ في كتابه وقال الحافظ ابن حجَر العسقلاني الشافعي ــ رحم

 :، عقبه(219/ 6)" الْفكار

: ه، وقالن هذا الوجْ مِّ  "الأفراد"، أخرجه الدارقطني في اهذا حديث واه  جدً »

 . "د الوازع بهتفرَّ "

نكر ه مُ ه متفق على ضعفه، وأنَّ أنَّ " النَّووي ــ :عنييَ ــ  فصن ِّ قل المُ وقد نَ

 ."الحديث

، "ليس بثقة": يحيى بن معين والنسائيقال ، ن ذلكوالقول فيه أشد مِّ  :قلت

وى أحاديث رَ ":وقال الحاكم، "متروك": وقال أبو حاتم وجماعة

 ."أحاديثه كلها غير محفوظة": ديوقال ابن عَ ، "موضوعة

 .وقد اضطرب في هذا الحديث: قلت

عن سالم بن ": فقال "ر عنهه آخَ ن وجْ مِّ  "اليوم والليلة"عيم في وأخرجه أبو نُ 

 اهـ.«اتابع عليه أيضً ، ولم يُ " بن عمر، عن أبيه، عن بلالعبد الله

الْحاديث الضعيفة سلسلة "وقال العلامة الْلباني ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :، عقبه(1252)" والموضوعة

 ان فيبَّ ، فقد قال ابن حِّ الم يكن موضوعً  إنْ  ا،وهذا إسناد ضعيف جدًّ »

ة روايته، عات عن الثقات على قلَّ روي الموضون يَ كان ممَّ :"الوازع هذ ا
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فبطل  ،هبل وقع ذلك في روايته لكثرة وهمْ  ،د لذلكتعم ِّ المُ  يكون شبه أنْ ويُ 

 ".ن أحاديثهمعن الثقات بما ليس مِّ  دما انفرَ الاحتجاج به لِّ 

 اهـ.«"وى أحاديث موضوعة رَ " :والحاكم على تساهله المعروف قال فيه

 :ثانيال لمِثالا وهو ،ومِن أمثلة ذلك عندهمــــ 

 :ما أخرجه

، (780" )المُعجم الكبير"، و (079" )المُعجم الأوسط"كتابيه الطبراني في 

ن طريقه و معرفة "، و (020/ 1" )حلية الأولياء"كتابيه أبو نعُيم في مِّ

 (:8871" )الصحابة

نا سفيان : ح بن صلاح قالوْ نا رَ : بة قالغْ حدثنا أحمد بن حماد بن زُ 

 :قال ،م الأحول، عن أنس بن مالكالثوري، عن عاص

ِ صَلَّى  )) ٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللََّّ ا مَاتتَْ فاَطِمَةُ بنِْتُ أسََدِ بْنِ هَاشِمٍ أمُُّ عَلِي  لمََّ

ي »: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلسََ عِنْدَ رَأسِْهَا، فقَاَلَ  ي، كُنْتِ أمُ ِ ُ ياَ أمُ ِ رَحِمَكِ اللََّّ

ي، تجَُوعِينَ وتشُْبِعِينِي، وتعَْرَيْنَ وتكَْسُونَنِي، وتمَْنعَِينَ نَفْسَكِ طَي بَِ بَعْدَ أُ  م ِ

 ِ ارَ الْآخِرَةَ الطَّعاَمِ وتطُْعِمِينيِ، ترُِيدِينَ بذِلَِكَ وَجْهَ اللََّّ ثمَُّ أمََرَ أنَْ تغُْسَلَ ، « وَالدَّ

ا بلَغََ الْمَاءَ الَّذِي فِ  ِ صَلَّى ثلََاثاً وَثلََاثاً، فلَمََّ يهِ الْكَافوُرُ، سَكَبهَُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قمَِيصَهُ  اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدَِهِ، ثمَُّ خَلعََ رَسُولُ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَ  يْهِ وَسَلَّمَ أسَُامَةَ فأَلَْبسََهَا إِيَّاهُ، وكُف ِنتَْ فَوْقهَُ، ثمَُّ دَعَا رَسُولُ اللََّّ

، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَغُلَامًا أسَْوَدَ يَحْفِرُوا،  بْنَ زَيْدٍ، وَأبَاَ أيَُّوبَ الْْنَْصَارِيَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدَِهِ،  ا بلَغَوُا اللَّحْدَ حَفَرَهُ رَسُولُ اللََّّ فَحَفرَُوا قَبْرَهَا، فلَمََّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، . جَ ترَُابهَُ بِيدَِهِ وَأخَْرَ  ا فَرَغَ، دَخَلَ رَسُولُ اللََّّ فلَمََّ

ُ الَّذِي يحُْييِ وَيمُِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يمَُوتُ، اغْفِرْ »: فاضْطَجَعَ فِيهِ، وَقاَلَ  اللََّّ

ي فاَطِمَةَ بِنْتِ أسََدٍ، ولَ  تهََا، وَوَس ِ لِْمُ ِ ِ نَبِي كَِ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا،  عْ ق ِنْهَا حُجَّ بحَِق 

احِمِينَ ، فإَِ وَالْْنَْبيِاَءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي ثمَُّ كَبَّرَ عَليَْهَا أرَْبَعاً، ثمَُّ ، «نَّكَ أرَْحَمُ الرَّ

ُ عَنْهُمْ  يقُ رَضِيَ اللََّّ د ِ  .(( أدْخَلوُهَا الْقبَْرَ، هُوَ وَالْعَبَّاسُ، وَأبَوُ بَكْرٍ الص ِ

 :حيث قال أهل البدع والْهواء
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بحق الْنبياء  أو الدعاء هذا الحديث فيه إشارة إلى أنَّ التوسُّل»

ِ نبَِي كَِ وَالْْنَْبيِاَءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي )) :النبي صلى الله عليه وسلم جائز لقول والصالحين  بِحَق 

))». 

 :قلت

 :رين، لْممُنكر ضعيفه حديث نَّ ولا يَصلح الاحتجاج بهذا الحديث، لْ

ل  .ضعف رَوْح بن صلاح، وهو يرَوي المناكير :الْوَّ

: ابن عَديقال ، و«كان ضعيفاً في الحديث» :الدارقطني حيث قال

وذكَره ابن الجوزي في ، «ضعفوه»: وقال ابن ماكولا، «ضعيف»

   ".الضعفاء"

وفي بعض » :، وقال ابن عَدي«رُويت عنه مناكير»: بل قال ابن يونس

وله »: ، وقال الذهبي«صاحب مناكير»: ، وقال ابن مَندهَ«رةكْ ديثه نُ ح

 .«مناكير

بَّان له في كتابه  كر ابن حِّ ، فهما "الثقات"ولا يغُترَ بثويق الحاكم له، ولا بِّذِّ

نهما، وتضعيفه  مشهوران بالتساهل في التوثيق، وقد ضع فه مَن هو أجل مِّ

 .حب أحادي مُنكرةهو المشهور، بل نصَّ الأئمة على أنَّه صا

د بهذا الحديث :الثاني ، ولم يتُابع عليه، وهو أنَّ رَوْح بن صلاح قد تفرَّ

 .صاحب مناكير

 :حيث قال الإمام الطبراني ــ رحمه الله ــ عقبه

وح د به رَ تفرَّ  ،فيان الثوريرو هذا الحديث عن عاصم الأحول إلا سلم يَ »

 اهـ.«بن صلاح

 :اني ــ رحمه الله ـ عقبهوقال الحافظ أبو نعُيم الْصبه

وح بن ن حديث رَ ن حديث عاصم والثوري، لم نكتبه إلا مِّ غريب مِّ »

 اهـ .«د بهصلاح، تفرَّ 
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العلل المتناهية في الْحاديث "في كتابه  وقال ابن الجوزي ــ رحمه الله ــ

 :(433" )الواهية

د بِّه رَوح بن صلاح»  اهـ.«تفرَّ

" سلسلة الْحاديث الضعيفة"ــ في كتابه  وقال العلامة الْلباني ــ رحمه الله

(23:) 

 : ن قولهما لْمرينهم أرجح مِ ن قولُ ولكن قد ضعفه مَ »

 .م على التعديل بشرطهرح مقدَّ والجَ  ،حرْ ه جَ أنَّ  :لالْوَّ 

، ق المجهولينوث ِّ ا ما يُ ه كثيرً فإنَّ  ،ان متساهل في التوثيقبَّ ابن حِّ  أنَّ  :روالآخَ 

كما نقل ذلك ن أبوه؟ ن هو ولا مَ دري مَ ه لا يَ نَّ صرح هو نفسه أحتى الذين يُ 

 ."الصارم المنكي"ابن عبد الهادي في 

التراجم "ع بعلم تضل ِّ خفى على المُ كما لا يَ  ،ثله في التساهل الحاكمومِّ 

 ."والرجال

ذكر ا لم يُ بهمً ح مُ رْ حتى ولوكان الجَ  ،نقام له وزْ فقولهما عند التعارض لا يُ 

 ..كما هو الحال في ابن صلاح هذاله سبب، فكيف مع بيانه 

نوا بيَّ قت عباراتهم على تضعيف هذا الرجل، ورح قد اتفرى أئمة الجَ فأنت تَ 

 .روايته المناكير السبب أنَّ 

بعد هذا بتوثيق  غتر، فلا يُ حتج بها لا يُ نكرً يكون مُ  :د بالحديثثله إذا تفرَّ فمِ 

 اهـ.«غرضكره إلا جاهل أو مُ بق ذِّ ن سَ مِّ 

 :(600:ص" )التوسل أنواعه وأحكامه"في كتابه  وقال أيضًا

وح ان والحاكم لرَ بَّ وقد ذهب بعضهم إلى تقوية هذا الحديث لتوثيق ابن حِّ »

ن التساهل في التوثيق، فقولهما عند فا به مِّ رِّ ا عُ مَ هذا، ولكن ذلك لا ينفعهم، لِّ 

هي  ، فكيف مع بيانه كمابهمارح مُ لو كان الجَ  ن حتىقام له وزْ التعارض لا يُ 

 اهـ.«الحال هنا
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وقال الفقيه أحمد مصطفى المراغي المصري ــ رحمه الله ــ في 

 (:50/ 63" )تفسيره"

ك بحق نبي ِ ) ) :ن قولهن حديث فاطمة بنت أسد مِّ وما أخرجه الطبراني مِّ »

 اهـ.«فقد طعن فيه رجال الحديث (( ىين قبلِ والْنبياء مِ 

  :ضعَّف هذا الحديثقد و

وابن  والسهسواني، والشوكاني،وابن الجوزي، ي، أبو نعُيم الأصبهان

 .وغيرهموحماد الأنصاري، والألباني، ومصطفى المراغي، حمان، سِّ 

حه، بل هو غير مشهور في كُتب  ن أئمة الحديث صحَّ ولم يمَر بي أنَّ أحداً مِّ

ن طريقه أبو "مُعجميه"الحديث والسُّنة، وأسنده الطبراني في  ، وأسنده مِّ

 .ي، وابن الجوزينعُيم الأصبهان

د، وأبو نعُيم أشار وثلاثتهم أشاروا إلى تضعيفه، فالطبراني  بِّذكره التفرُّ

د، وابن الجوزي أشار  بتضعيف أشار بالحُكم عليه بأنَّه غريب مع التفرُّ

د   .راويه مع التفرُّ

 :الْمر الرابع

ن الأشاعرة أو الصُّوفية أو استنباط حتجوا بقول أنْ يَ  ر مِّ أو جمَع فقيه مُتأخ ِّ

ن وهو الغالب، أو بينهما،  وبمَن تابعه  ،ستكثِّرون بِّهويَ ، مغيرهبقول عالم مِّ

ن  مَّ ر ى بعدهَأتَ مِّ  .وتأخَّ

 :الشَّرع والإجماعنص ومعلوم ب

ة ولا دليلًا، ولا تصلح لذلك، بل يحُتجَُّ لها،  أنْ أقوال العلماء ليست حُجَّ

 .وتحتاج إلى دليل

ن أكابر أهل العلم عند المسلمين ــ قد نهَوا عن بل إنَّ الأئمة الأربعة ــ وه م مِّ

ن الشَّرع، فكيف بالاحتجاج بها ة ودليل مِّ  .أخذ أقوالهم بدون حُجَّ

دة، ذكَرها كثيرون عنهم،  وأقوالهم في تقرير هذا الأمر مشهورة متعد ِّ

 .وصُن ِّفت فيها كتب مُستقلة
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أعلام الموقعين "كتابه  وقد قال الإمام ابن قي مِ الجوزية ــ رحمه الله ــ في

ِ العالمين  (:639/ 2" )عن رب 

وقد نهََى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذمَوا مَن أخذ أقوالهم بغير »

ة  اهـ.«حُجَّ

 . في تقرير ذلك ثم ذكَر بعد هذا الكلام بعض أقوالهم

ل سورة  رًا وناهياً عباده "الأعراف"وقد قال الله تعالى في أوَّ مَا  اتَّبِعوُا}  :آمِّ

َّبعِوُا مِنْ دُونهِِ أوَْلِياَءَ   .{أنُْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَب ِكُمْ وَلَا تتَ

ل إلينا هو القرآن العزيز، والسُّنة النَّبوية  .والذي أنُزِّ

رًا  "النساء"وقال سبحانه في سورة  عند التنازع والاختلاف في مسائل لنَا آمِّ

سُولَ وَأوُلِي الْْمَْرِ مِنْكُمْ ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا }  :الشَّرع َ وَأطَِيعوُا الرَّ أطَِيعوُا اللََّّ

 ِ سُولِ إنِْ كُنْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِلِلَّّ ِ وَالرَّ فإَِنْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلِىَ اللََّّ

 .{وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلَِكَ خَيْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْيلًا 

ل كتابه  وقال العلامة الشوكاني شرح الصدور "ــ رحمه الله ــ في أوَّ

-3045/ 1" )مجموع مؤلفاته"أو  (3: ص" )بتحريم رفع القبور

3041): 

فاعلم أنَّه إذا وقع الخلاف بين المسلمين في كون هذا الشيء بدعة، أو غير »

م، أو غير ذلك، فقد اتفق المسلمون  م أو غير مُحرَّ بدعة، أو مكروه، أو مُحرَّ

ن عصر الصحابة إلى عصرنا هذا، وهو القرْن فُ هم وخلَ فُ سلَ  ،أجمعون هم مِّ

 :حمديةعثة المُ نذ البِّ الثالث عشر مُ 

ِّ أمْ  ين بين الأئمة المُجتهدين أنَّ الواجب عند الاختلاف في أي  ن أمور الد ِّ ر مِّ

د إلى كتاب الله سبحانه، وسُنَّة رسوله  ب كما نطق بذلك الكتاصلى الله عليه وسلم، هو الرَّ

سُولِ } : العزيز ِ وَالرَّ  .{فإَِنْ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلِىَ اللََّّ

د إلى الله سبحانه د إلى كتابه،  :ومعنىَ الرَّ د إلى رسوله ومعنَ الرَّ صلى ى الرَّ

د إلى سُنَّته بعد موته :الله عليه وسلم  .الرَّ

ا لا خلاف فيه بين جميع المسلمين مَّ  اهـ.«وهذا مِّ
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  :ــ رحمه الله ــ ال الإمام مالك بن أنسقو

إِنَّمَا أنَاَ بشََرٌ أخُْطِىءُ وأصُِيبُ، فانْظُرُوا في رَأيْيِ، فَكُل  مَا وَافَقَ الكتابَ »

 .اهـ.«والسُّنَّةَ فخُذوُا بهِِ، وكل  مَا لَمْ يوَُافِقِ الكتابَ والسُّنَّةَ فاَترُْكُوهُ 

  :وجاء نحوُه وبمعناه أيضًا عن الْئمة

هم  .أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل ــ رحمهم الله ــ، وغيرِّ

نعاني ــ رحمه الله ــ في كتابه  إرشاد النُّقاد إلى تيسير "وقال العلامة الصَّ

 (: 646:ص" )الاجتهاد

ح  بأنَّه لا يقُدَّم قولُ » نهم مُصر ِّ ا الأئمة الأربعة، فإنَّ كُلاًّ مِّ ه على قول وأمَّ

 اهـ.«رسول الله صلى الله عليه وسلم

  :الإمام الشافعي ــ رحمه الله ــوقال 

ِ صلى الله عليه أجمعَ المسلمونَ على أنَّ مَن استبانت لهَ سُنَّةُ ر» سولِ اللََّّ

 اهـ.«لم يَكن لهَ أنْ يدَعَها لقولِ أحدٍ مِن الناس: وسلم

/ 21" )مجموع الفتاوى"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ كما في 

202-203:) 

 .حتج بقول أحد في مسائل الن ِّزاعوليس لأحد أنْ يَ »

ماته قد ِّ ر مُ قرَّ ن ذلك تُ ستنبط مِّ والإجماع، ودليل مُ  ،النص: ةجَّ ما الحُ وإنَّ 

 .لا بأقوال بعض العلماء ،الشرعية بالأدلة

حتج بها على الأدلة لا يُ  ،ا بالأدلة الشرعيةحتج لهَ أقوال العلماء يُ  فإنَّ 

 اهـ.«ةالشرعي

 (:221:ص" )النُّونيَّة"وقال الإمام ابن قي مِ الجوزية ــ رحمه الله ــ في 

رفان... العلمُ قال اللهُ قال رسولهُ »  قال الصحابةُ هُم أوُلو العِّ

 .«بينَ الرسولِّ وبين رأيِّ فلان... ما العلمُ نصبكَ للخلاف سفاهةً 
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 :خامسالْمر ال

ف فيها، والصواب ضعفها، ولكن لا مُختلَ  أنَّهم قد يسَتدلون بأدلة ثابتة، أو

ن جواز التوسُّل بال يَستقيم لهم ، صالحينالاستدلال بها إلى ما ذهبوا إليه مِّ

 .بمعانيهم الباطلة للتوسُل

 :أيضًاهذا الاستدلال ولا يعُرف 

عن الصحابة، والتابعين لهم، وأتباع التابعين، والأئمة الأربعة، وتلامذتهم، 

ن أئومَن في أزمنتهم   .مة الفقه والحديثمِّ

لثال المِ ، وهو عندهم ومِن أمثلة ذلكــــ   :الْوَّ

، عن أنس بن مالك ــ (1801و  0101" )صحيحه"البخاري في  هأخرجما 

  :رضي الله عنه ــ

أنََّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ إذِاَ قَحَطُوا اسْتسَْقىَ باِلعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ )) 

اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نتَوََسَّلُ إلَِيْكَ بنِبَِي ِناَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتسَْقِيناَ، وَإِنَّا »: الَ فَقَ 

 .((فَيسُْقوَْنَ : قاَلَ « نَتوََسَّلُ إلَِيْكَ بِعَم ِ نبَِي ِناَ فاَسْقِناَ

 :هواءوالْ أهل البدعحيث قال 

 الْنبياء والصالحين، وجواز التَّوسُّلذوات ب التَّوَسُّلجواز  هفي الْثرهذا »

لوا بجاه لْنَّ الصحابة توسَّ الصالحين، وبجاه أو حق أو مكانة الْنبياء 

ه وجاه  ،صلى الله عليه وسلم النبي  .«ــ رضي الله عنه ــ العباسعم ِ

 :قلت

ن أبعدِّ  ه، وأضل ِّ  ،هوأظلمِّ  ،أنواع الاستدلال وأفسدِّ  وأبطلِّ  وهذا مِّ ه وأشر ِّ

 .ينهمباد، ودِّ على العِّ وتلبيسًا ه ضررًا ثرِّ وأك

 :وهو منقوض ومُبطَل من أوجْه عِدَّة

ل  :الوجْه الْوَّ

الآحاد "، وابن أبي عاصم في (2780" )صحيحه"ان في بَّ ما أخرجه ابن حِّ 

 : ، وغيرهما، عن أنس ــ رضي الله عنه ــ أنَّه قال(120" )والمثاني
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ِ كَانوُا إذِاَ قحََطُوا عَلىَ عَ ))  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتسَْقوَْا باِلنَّبيِ  ِ صَلَّى اللََّّ هْدِ النَّبيِ 

 ِ ا كَانَ بَعْدَ وَفاَةِ النَّبيِ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيسَْتسَْقِي لَهُمْ، فَيسُْقوَْنَ، فلَمََّ صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إمَِارَةِ عُمَرَ قحََطُوا، فخََ  رَجَ عُمَرُ باِلْعَبَّاسِ يسَْتسَْقِي صَلَّى اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "بهِِ فَقاَلَ  اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إذِاَ قحََطْناَ عَلىَ عَهْدِ نَبِي كَِ صَلَّى اللََّّ

 ." ((وَاسْتسَْقيُناَ

 .وإسناده صحيح

حه  ان، والألباني، وغيرهمابَّ ابن حِّ  :وصحَّ

تسقاء الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ كان في أنَّ اس ظاهر   هذا الحديثو

ن النبي صلى الله عليه وسلم طَّ الب  .المطر همسقيَ أنْ يَ  رب ِّهأنْ يَدعو لب مِّ

باشرة، مُ ــ رضي الله عنه ــ  صلى الله عليه وسلم أو العباس فيه أنَّهم دعوا الرسولوليس 

  :فقالوا

 ".المطرأنزل علينا  :يا عباس ،أغثنا :يا رسول الله"

ه العباس أو بحق أو، هأو جاهِ  صلى الله عليه وسلم، هحق ِ ولا دَعوا الله ب ــ رضي الله  جاه عم ِ

 : فقالوا، عنه ــ

ِّ نبي ِّك محمد صلى الله عليه وسلم" ، أو اللهم اسقنا الغيث بحق اللهم أنزل علينا المطر بجاه أو حق 

 ".ِّأو جاه العباس بن عبد المطلب

فَيسَْتسَْقِي لَهُمْ،  )) : عنه ــ في شأن النبي صلى الله عليه وسلمبدليل قول أنس ــ رضي الله

 .((فَيسُْقَوْنَ 

 .أنْ ينُزل الله عليهم المطربالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم  :يعني

ب الحافظ البيهقي الشافعي ــ رحمه الله ــ على هذا الْثر في كتابه  وقد بوَّ

 :، فقال(1220" )السُّنن الكبرى"

 .«ركة دعائهرجى بَ ن تُ باب الاستسقاء بمَ »

 : فبيَّن ــ رحمه الله ــ أنَّ المُراد بالتوسُّل فيه

 .الدعاء
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 :حديث الْعرابيويزيد في إيضاحه أنَّ معناه هو هذا، أيضًا  ؤكدويُ 

، عن أنس ــ رضي (798)، ومسلم (0101 -0101)البخاري  حيث أخرج

 :الله عنه ــ

لَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعةٍَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَئِمٌ أنََّ رَجُلًا دَخَ )) 

ياَ رَسُولَ اللهِ هَلَكَتِ الْْمَْوَالُ، وَانْقطََعتَِ السُّبلُُ، فاَدْعُ اللهَ : يَخْطُبُ، فَقاَلَ 

اللهُمَّ أغَِثنْاَ، »: يْهِ، ثمَُّ قاَلَ يغُِثنْاَ، فَرَفعََ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدََ 

ر الحديث ،((« اللهُمَّ أغَِثنْاَ، اللهُمَّ أغَِثنْاَ  .إلى آخِّ

 (: 0111: )وفي لفظ للبخاري

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يخَْطُبُ عَلىَ المِنْبرَِ يَوْمَ الجُمُعةَِ قاَمَ ))  فَبيَْناَ رَسُولُ اللََّّ

، فَقَ  َ لَناَ أنَْ : الَ أعَْرَابيٌِّ ِ، هَلكََ المَالُ، وَجَاعَ العِياَلُ، فاَدْعُ اللََّّ ياَ رَسُولَ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يدََيْهِ وَمَا فيِ السَّمَاءِ : يسَْقِيَناَ، قاَلَ  فَرَفعََ رَسُولُ اللََّّ

نْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأيَْتُ المَطَرَ قَزَعَةٌ، فَثاَرَ سَحَابٌ أمَْثاَلُ الجِباَلِ، ثمَُّ لَمْ يَ 

فمَُطِرْناَ يوَْمَناَ ذلَِكَ، وَفيِ الغدَِ، وَمِنْ بَعْدِ الغدَِ، : يَتحََادَرُ عَلىَ لِحْيَتهِِ، قاَلَ 

ر  الحديث((وَالَّذِي يلَِيهِ إلِىَ الجُمُعةَِ الْخُْرَى   .، إلى آخِّ

ن  .هوقد تقدَّم مزيد تقرير لهذا، وبأطول مِّ

قاعدة جليلة في التوسُّل "وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :(669:ص" )والوسيلة

 :هل بِّ ريدون بالتوسُّ الصحابة كانوا يُ  وهذا كما أنَّ »

أكثر الناس في زماننا  وهذا جائز بلا نزاع، ثم إنَّ  ،التوسل بدعائه وشفاعته

 اهـ.«لا يريدون هذا المعنى بهذا اللفظ

/ 4" )التوسل"قال العلامة عبد الرحمن المُعل ِمي ــ رحمه الله ــ في كتابه و

 "(:مجموع مؤلفاته"ــ مع  299-240

ا حديث استسقاء عمر والصحابة بالعب اس بن عبد المطلب ــ رضي » وأمَّ

 :الله عنهم ــ، ومِثله استسقاء معاوية بيزيد بن الْسود الجرشي
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لظاهرة على إجماع الصحابة ــ رضي الله عنهم لالته افهو عليكم لا لكم، لدَ 

 .ــ على عدم التوسُّل بالميِّ ت والغائب

وهل يَشكُّ عاقل أنَّ الصحابة ــ رضي الله عنهم يعَدلون ــ عن التوسُّلِّ 

ن غيره إلا لأمْر  مَ   :وهو ا،برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى طلب الدعاء مِّ

ن قول عمرعدم جواز التوسُّل بالمعنى  )) : المُتعارف، وهذا صريح جدًّا مِّ

 .((اللهم إنَّا كنَّا نتوسَّل إليك بنبي ِنا فتسقينا، وإنَّا نتوسَّل إليك بعم ِ نبي نِا 

ِّ والميت؟: فإنْ قيل  فما الفرْق بين التوسُّل بالحي 

إنَّا  :أيالفرْق بي ِّن، وذلك أنَّ في الكلام حذْف مُضاف في الموضعين،  :قلت

نه الدعاء لناَ فيدعو، فيكون دعاؤه  :أيا نتوسَّل إليك بدعاء نبي ِّنا، كنَّ  نطلب مِّ

وسيلة لناَ، وإنَّا الآن نتوسَّل بدعاء عم ِّ نبي ِّنا، وها هو يدعو لنِّا، ودعاؤه 

 .وسيلة لناَ

وتقدير المُضاف في الموضعين مُتعي ِّن، إذ لو لم يقُدَّر لكان الظاهر التوسُّل 

 .ل الله صلى الله عليه وسلم باقية بعد الموتبالذات، وذات رسو

ل الصحابة عن التوسُّل بها؟، ويقول الفاروق مقالته الدالة على  فعلَامَ يعَدِّ

ه؟  امتناع التوسُّل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى احتِّيج إلى العدول إلى عم ِّ

 .فتبيَّن أنَّه ليس المُراد التوس ل بالذات

 .، لأنَّ أعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم باقية"بأعماله الصالحة"مُضاف ولا يصَح  تقدير ال

ه؟  فعَلَامَ يعُدلَ عنها إلى التوسُّل بأعمال عم ِّ

ن  ن المي ِّت، ويحَصل مِّ فتعيَّن أن يكون المُضاف هو أمر  يمَتنع حصوله مِّ

، وهو الدعاء في القضية بعينها  .الحَي 

ر ذلك   :ديثفمعنى هذا الح ،إذا تقر 

اللهم إنَّا كنَّا إذا أجْدبَْنا نتوسَّل إليك بدعاء نبي ِّنا لناَ بالسُّقيا فتسقِّينا، وإنَّ نبيَّنا "

م عليك فلا يمُكن أنْ يدعو لناَ بالسُّقيا الآن، ولكنا نتوسَّل إليك بدعاء عم ِّ  قد قَدِّ

 اهـ.«نبي ِّنا بالسُّقيا الآن فاسْقِّنا
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اغي المصري ــ رحمه الله ــ في وقال الفقيه أحمد بن مصطفى المر

 (:660/ 1" )تفسيره"

ل فى ذلك أنَّ لفظ التوسُّل يرُاد به أحد معان ثلاثة»  :والذي عليه المُعوَّ

التوسل إلى الله بطاعته والتقرب إليه بفعل ما يرضيه، وهذا فرْض  ــ 6

ين  .حتمْ، وبه جاءت الشرائع وهو أسُُّ كل دِّ

 . بدعائه وشفاعته، كما كان الصحابة يفعلونالتوسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ــ 2

اللهم إنَّا كنَّا إذا )) : وهذا كان فى حال حياته، ولهذا قال عمر بن الخطاب

 :أي ((أجدبنا توسَّلنا إليك بنبي ِنا فتسقِينا، وإنَّا نتوسَّل إليك بعم ِ نبي ِنا فاسقنا 
منون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وشفاعته، ويوم القيامة يتوسَّل المؤ

 اهـ.«وشفاعته

 :الوجْه الثاني

ل الصحابة ــ بالجاه أو الحق أو المكانة جائزًا لمَا عدَ  التَّوَسُّله لو كان أنَّ 

ه العباس ــ رضي الله عنه ــإلى ع هم ــ بالنبي صلى الله عليه وسلمرضي الله عن  .م ِّ

ن  صلى الله عليه وسلم لأنَّ جاه النبي ه أعظم مِّ أعظم ، بل وــ رضي الله عنه ـ العباسجاه عم ِّ

ن   .والملائكة لينبيين والمُرسَ النَّ  جميعجاه مِّ

وبعد مماته، وفي الدنيا  ،حال حياتهو ،رًاستمِّ مُ باقياً وصلى الله عليه وسلم زال جاهه ولا يَ 

ن المسلمينرةوالآخِّ   .، ولا يخُالِّف في هذا أحد مِّ

/ 4" )التوسل"رحمن المُعل ِمي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال العلامة عبد ال

 "(:مجموع مؤلفاته"ــ مع  219

 :ا بعد مماته خصوصًاوأمَّ »

وسُّل على العدول عن التــ رضي الله عنهم ــ عارضه إجماع الصحابة فيُ 

 اهـ.«ه العباسبعد موته إلى التوسُّل بعم ِّ  صلى الله عليه وسلمبالنبي 

  :، هوفي هذا الحديث التَّوَسُّلراد بأنَّ المُ  أيضًاوهذا يؤكد 

 .الدعاء، لا غير
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 :الوجْه الثالث

ن الصحابة ــ رضي الله عنهم ــ أنَّ هذا هو ما فعله السَّ  لف الصالح مِّ

لوا حيث عدَ ي سفيان ــ رضي الله عنهما ــ، والتابعين في عهد معاوية بن أب

ن إلى أحد   إنزالليدعوا لهم ربَّه بابة تلامذة الصحالتابعين الصالحين مِّ

 .عليهم المطر

 :حيث صحَّ عن سُليَم بن عامر الخَباَئِّري ــ رحمه الله ــ

أنََّ السَّمَاءَ قحُِطَتْ، فَخَرَجَ مُعاَوِيةَُ بْنُ أبَيِ سُفْياَنَ ــ رضي الله عنهما ــ )) 

ا قَعدََ مُعاَوِيةَُ عَلىَ أيَْنَ يزَِيدُ بْنُ : الْمِنْبَرِ، قاَلَ  وَأهَْلُ دِمَشْقَ يسَْتسَْقوُنَ، فلَمََّ

؟، فَناَدَاهُ النَّاسُ  فأَقَْبلََ يتَخََطَّى النَّاسَ، فأَمََرَهُ مُعاَوِيةَُ فَصَعِدَ ، الْسَْوَدِ الْجُرَشِيُّ

لْيَوْمَ اللَّهُمَّ إنَِّا نسَْتشَْفِعُ إلَِيْكَ ا: "الْمِنْبَرَ، فَقَعدََ عِنْدَ رِجْليَْهِ، فَقاَلَ مُعاَوِيةَُ 

 ِ ياَ ، بِخَيْرِناَ وَأفَْضَلِناَ، اللَّهُمَّ أنََّا نسَْتشَْفِعُ إلَِيْكَ الْيوَْمَ بِيَزِيدَ بْنِ الْسَْوَدِ الْجُرَشِي 

ارْفعَْ يدََيْكَ إلِىَ اللهِ، فرََفعََ يَزِيدُ يدََيْهِ، وَرَفعََ النَّاسُ أيَْدِيَهُمْ، فمََا كَانَ ، يَزِيدُ 

، وَهَبَّتْ لَهَا رِيحٌ، فسَُقِيناَ، ارَتْ سَحَابةٌَ فِي الْغَرْبِ، كَأنََّهَا ترُْسٌ أوَْشَكَ أنَْ ثَ 

 .((حَتَّى كَادَ النَّاسُ أنَْ لا يَبْلغُوُا مَناَزِلَهُمْ 

أو جاه أو  بحق   ل  بمعنى طلب الدعاء، وليس بتوسُّ  واستشفاع  ل  وهذا توسُّ 

 . مكانه

ج هذا الأثر، كر مَن خرَّ حه وقد تقدم ذِّ  .وبعض مَن صحَّ

حه ن صحَّ الحافظ ابن حَجَر العسقلاني الشافعي، والعلامة الألباني، : ومِمَّ

 .والمُحد ِّث ربيع بن هادي

 :ثلهومِ 

، وابن أبي عاصم في (170/ 2" )المعرفة والتاريخ"ما أخرجه الفسوي في 

ــ  201/ 9" )كرامات الأولياء"، واللالكائي في (872" )الآحاد والمثاني"

، وابن عساكر "(أصول اعتقاد أهل السُّنة: "من كتابه – 020- 021:قمر

 :، وغيرهم، عن علي بن أبي حملة أنَّه قال(002/ 82" )تاريخ دمشق"في 

حاك بن قيس الفِهري، بدمشق، وعلى الناس الضَّ  أصاب الناس قحطٌ )) 

حد، به أأين يزيد بن الْسود الجرشي؟ فلم يجُِ : ي فقالستسقِ فخرج بالناس يَ 
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أين يزيد بن الْسود الجرشي؟ عزَمت عليه إنْ كان يسَمع كلامي : ثم قال

إلا قام، فقام وعليه برُنس، واستقبل الناس بوجهه، ورفع جانبَي برُنسه 

ِ إنَّ عبادك قد تقربوا بي إليك : أي: "على عاتقيه، ثم رفع يديه، ثم قال رب 

اللهم إنَّه قد : ، فانصرف الناس وهُم يخوضون الماء، فقال"فأسقهم

 .((حاك حني منه، فما أتت عليه إلا جمعة حتى قتله الضَّ شهرني فأرِ 

ح إسناده  .العلامة الألباني ــ رحمه الله ــ :وصحَّ

ستسقي بالناس، فقال ليزيد حاك بن قيس خرج يَ الضَّ  أنَّ ))  :آخَر وفي لفظ

غرقون ا كادوا يَ روا مطرً مطِ اء، فما دعا إلا ثلاثاً حتى أُ قم يا بكَّ : بن الْسود

 .((منه 

أنا، : أين يزيد بن الْسود الجرشي؟ فقال: حاكفقال الضَّ )) : ثالث وفي لفظ

ع لنا إلى الله ــ عزَّ وجلَّ ــ، فقام فعطف برُنسه على منكبه شفِ قمُ فاستَ : قال

ستشفعون بي اللهم إنَّ عبادك هؤلاء يَ : :وحسَر عن ذراعيه، ثم قال

: طروا، حتى كادوا يَغرقون فيه، ثم قاللًا حتى مُ ، فما دعا إلا قلي"إليك

، فما لبث بعد تلك الجمعة إلا جمعة "حني مِنهماللهم إنَّ هذا شهرني فأرِ "

 .((حتى مات 

 :الوجْه الرابع

 لتهومنز مخلوق أو جاهه وحق ِّهلاذات أنَّ الاستدلال به على جواز التوسُّل ب

ن الصحابة عن فمَن بعدهم، ولا  ،والتابعين ،لا يعُرَف عن السَّلف الصالح مِّ

 .، وتلامذتهم، وكتبهم بين أيديناالأئمة الأربعة

ن أئمة وعلماء الحديث الأوائل في كتب  ج هذا الأثر عديد مِّ " السُّنة"وقد خرَّ

بوا عليه ِّ  :فلم يبُو 

 ".مخلوقين أو بجاههم وحق ِّهم ومنزلتهمجواز التوسُّل بذوات الب"

 .ولا استدلوا به على ذلك

ب الحافظ البيهقي الشافعي ــ رحمه الله ــ  تقدَّم أنَّ قد و على هذا الْثر في بوَّ

 :، فقال(1220" )السُّنن الكبرى"كتابه 

 .«باب الاستسقاء بمَن ترُجى بَركة دعائه»
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 .الدعاء: فبيَّن ــ رحمه الله ــ أنَّ المُراد بالتوسُّل فيه

 :الثاني لثا، وهو المِ أيضًا عندهم ومِن أمثلة ذلكــــ 

 ":النساء"قول الله تعالى في سورة 

ِ وَلَوْ أنََّهُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ  } وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيطَُاعَ بإِِذْنِ اللََّّ

اباً رَحِيمًا َ توََّ سُولُ لَوَجَدُوا اللََّّ َ وَاسْتغَْفَرَ لَهُمُ الرَّ فلََا   جَاءُوكَ فاَسْتغَْفرَُوا اللََّّ

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ بيَْنَهُمْ   .، الآيات { وَرَب كَِ لَا يؤُْمِنوُنَ حَتَّى يحَُك ِ

 :حيث قال أهل البدع والْهواء

 .«جواز التَّوَسُّل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته هذه الآية تدُل على»

 :قلت

ن الغلط العظيم، والقول   .، والجهل الفاضحعلى الله بغير علموهذا مِّ

ا أنَّ  ف في العلم شديداً، أو يللغة، وبمعاني التوسُّل، أو ضعبا جاهل القائل فإمَّ

ن باطل وانحراف يلُب ِّس على عموم الناس انتصارًا لنفسه، وما ذهب ، إليه مِّ

 .حوله وأتباعه ومُريديهأو لطائفتِّه وطريقته ومَن 

 :وينُقضَ استدلالهم هذا ويبُطل مِن أوجه

لالوج  :ه الْوَّ

ليس في هذه الآية إلا المَجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حين كان حيًّا موجوداً  أنَّه

 .ذنُوبه لهلِّمن جاءه بأنْ يغَفر  اللهَ صلى الله عليه وسلم بينهم ومعهم، ودعاؤه 

  :والدعاء للغير، وطلب الدعاء مِن الغير

 .، واتفاق العلماءيحة المُستفيضةالصَّح جائز بنص القرآن، والسُّنة النَّبوية

 :هذا المعنى للآيةويدَل على 

تلميذ ابن عباس ــ رضي ــ رحمه الله ــ التابعي ر ما صحَّ عن مجاهد بن جبْ 

 :الله عنه ــ أنَّ هذه الآية
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جُلِ الْمُسْلِمِ اللَّذيَْنِ تحََاكَمَا إلِىَ كَعْبِ بْنِ ا))  ِ وَالرَّ جُلِ الْيهَُودِي  لْْشَْرَفِ فيِ الرَّ

)). 

 :عنه أخرجهوقد 

" تفسيره"، وابن أبي حاتم في (9918" )تفسيره"رير الطبري في ابن جَ 

" تفسيره"ومجاهد في  ،(0921" )تفسيره"، وابن المُنذر في (2228)

 .، وغيرهم(278:ص)

 .في حياة النبي صلى الله عليه وسلم توهذه الواقعة كان

بن الصحابي عبد الله تلاميذ  ن أخص ِّ ر ــ رحمه الله ــ مِّ ومُجاهد بن جبْ 

 ــ رضي الله عنه هــ، وقد تلقَّى تفسير القرآن عن ماعباس ــ رضي الله عنهال

 .ــ

عَرَضَتُ الْقرُْآنَ عَلىَ ابْنِ ))  :حيث صحَّ عن مجاهد ــ رحمه الله ــ أن ه قال

هُ فِيمَا نَزَلتَْ، وَكَيْفَ كَانتََ عَبَّاسٍ ثلََاثَ عَرَضَاتٍ، أوُقِفهُُ عَلىَ كُل ِ آيةٍَ، أسَْألَُ 

)). 

 :أخرجه

، وابن أبي (0081)، والدارمي (129:ص" )فضائل القرآن"أبو عُبيد في 

/ 8أو  188/ 2" )الطبقات"، وابن سعد في (11278" )مصنَّفه"شيبة في 

، وابن أبي حاتم في (0788و  0788" )فضائل الصحابة"، وأحمد في (09

" تفسيره"، وابن جَرير في (0189: ــ ترجمة 109 /7" )الجرح والتعديل"

، وأبو نعُيم (1011)، والحاكم (1118:ــ 119/ 1و  017:ــ رقم 91/ 0)

" المعجم الكبير"، والطبراني في (171و  289/ 1" )الحلية"في 

ن طُرق، ، وغيرهم(00198)  .عن مجاهد ،مِّ

 .ختصرًاوبعضهم رواه مطولًا، وبعضهم مُ 

حه  .الذهبي، وغيرهالحافظ  :وصحَّ

 (569/ 4" )تفسيره"وقال الإمام ابن جَرير الطبري ــ رحمه الله ــ في 

 :بعد هذه الآية
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  :قال أبو جعفر»

هم في ولو أنَّ هؤلاء المنافقين الذين وصَف صفتَ  :عني بذلك جل ثناؤهيَ 

عوا إلى حُكم الله وحُكم رسوله صدَّوا صدوداً، إذ هاتين الآيتين، الذين إذا دُ 

ن الإثم فيظل  :موا أنفسهم، باكتسابهم إيَّاها العظيم مِّ

احتكامهم إلى الطاغوت، وصُدودهم عن كتاب الله وسُنَّة رسوله إذا دعُوا 

 .إليها

ن مصيرهم إلى الطاغوت، راضين : جاؤوك يا محمد حين فعلو ما فعلوا مِّ

 .بحُكمه دون حُكمك

ن عقوبة ذنِّبهم بتغطيته جاؤوك تائبين مُنيبين، فسألوا الله أنْ يَصفح لهم ع

 . عليهم، وسأل لهم اللهَ رسولهُ صلى الله عليه وسلم مثل ذلك

سُولُ  } :وذلك هو معنى قوله َ وَاسْتغَْفَرَ لَهُمُ الرَّ  اهـ.«"{فاَسْتغَْفَرُوا اللََّّ

ولم يَذكر ــ رحمه الله ــ غير هذا التفسير، وهذا الكلام، وأيدَّه بأثر مجاهد  

 .ــ رحمه الله ــ بن جبر التابعي

وقال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المُعل ِمي ــ رحمه الله ــ كما في 

 (:264/ 4" )مجموع مؤلفاته"

الآية واردة في المنافقين، وما عليكم إلا أنْ تقرأوا ما قبلها  :قال المانعون»

 .وما بعدها، فتعلموا ذلك

نهم، وخضعوا لحُكم الله لو أنَّهم جاؤوك فاعترفوا بما سَ  :يريد الله تعالى لف مِّ

تعالى على يدك، واستغفروا الله تعالى واستغفرتَ لهم لوجدوا الله تواباً 

 اهـ.«رحيمًا

مجموع فتاوى ورسائل "كما في  العلامة العثُيمين ــ رحمه الله ــوقال 

 (:343/ 2" )العثيمين

له، كما يدلُ والآية في قوم تحاكموا، أو أرادوا التحاكم إلى غير الله، ورسو»

 اهـ.«على ذلك سياقها السابق، واللاحق
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 :ثانيالوجه ال

على جواز التوسُّل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا  ذه الآيةف الاستدلال بهعرَ لا يُ أنَّه 

بسند ثابت  وشفاعته بالذهاب بعد موته إلى مسجده وطلب دعائه واستغفاره

ن عن  ن الصحابةلاثة الأولى السَّلف الصالح أهل القرُون الثأحد مِّ  ،مِّ

ن أئمة أهل السُّنة في الفقه مَن بعدهمو ،والتابعين ، ولا عن غيرهم مِّ

ة والحديث الأوائل ، ولا فعلوه، ولا يستطيع أحد أنْ المشهورين عند الأمَُّ

 .شيئاً بذلكعنهم يثُبِّت 

حاح"و " سير المُسندَةاالتف"وكتب   ، وغيرها"المسانيد"و " السُّنن"و" الص ِّ

ن يريد الحق، والعمل ، فليطالعها ويَبحث فيها ويفُت ِّش مَن شبين أيدينا مَّ اء، مِّ

دق والعدلبه ن أهل الص ِّ  .، وكان مِّ

 .، لا يستقيم شرعًا ولا لغُةمُبتدَعَ وإنَّما هو قول مُحدثَ  

قاعدة جليلة في التوسل "قال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه قد و

 :(610 :ص) "والوسيلة

ليس  ،وعند قبره ،طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته فإنَّ  :اوأيضً »

 ،ن الأئمة الأربعةكر هذا أحد مِّ ن أئمة المسلمين، ولا ذَ ا عند أحد مِّ مشروعً 

 اهـ.«رينتأخ ِّ كر هذا بعض المُ ما ذَ وأصحابهم القدماء، وإنَّ 

 (:26:ص)وقال أيضًا 

 :بعين لهم بإحسان وسائر المسلمينتاخالفون بذلك إجماع الصحابة والويُ  »

 .اولا سأله شيئً  ،شفع لهيَ  ن النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أنْ نهم لم يطلب مِّ مِّ  اأحدً  فإنَّ 

ن كره مِّ ن ذَ كر ذلك مَ ما ذَ ن أئمة المسلمين في كتبهم، وإنَّ كر ذلك أحد مِّ ولا ذَ 

 اهـ.«ري الفقهاءتأخ ِّ مُ 

ين ابن ع بد الهادي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال الحافظ شمس الد ِ

د على السُّبكي"  (:364-369:ص" )الصارم المنكي في الرَّ

 :فلف والخل  ن السَّ نها أحد مِ فهم مِ ولم يَ »
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ف عن هذا ن تخلَّ م تعالى مَ إلا المجيء إليه في حياته ليستغفر لهم، وقد ذَ 

وَإذِاَ قِيلَ لهَُمْ  }: ىن المنافقين فقال تعاله مِّ ر أنَّ وأخبَ  ،المجيء إذا ظلم نفسه

وْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأيَْتهَُمْ يَصُدُّونَ وَهُم  ِ لَوَّ تعَاَلَوْا يسَْتغَْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللََّّ

سْتكَْبِرُونَ   .{ مُّ

  :وكذلك هذه الآية

ن وغيره مِّ  ،كم كعب بن الأشرفي بحُ ما هي في المنافق الذي رضِّ إنَّ 

لم، ثم لم يجيء لم نفسه بهذا أعظم ظُ فظَ ، كم رسول الله صلى الله عليه وسلمدون حُ  ،الطواغيت

 ..إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر له

ن أهل الحديث والفقه وهداة الأنام مِّ  ،ل هذا الأمر أئمة الإسلاموكيف أغفَ 

 ،وا عليهولم يحضُّ  ،ة فلم يدعوا إليهمَّ ن لهم لسان صدق في الأُ ومَ  ،والتفسير

 اهـ.«البتة نهمولم يفعله أحد مِّ  ،ا إليهولم يرشدو

 (:364:ص)وقال أيضًا 

ولا  ،لفة لم يكن على عهد السَّ نَّ ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سُ »

 .ةمَّ نوه للُ ولا بيَّ  ،عرفوه

وضلوا عنه، واهتدى إليه هذا  ،هم جهلوا الحق في هذامن أنَّ هذا يتضَ  فإنَّ 

 .خالف تأويلهم ويناقضهكان التأويل يُ ر، فكيف إذا ستأخِّ ض المُ عترِّ المُ 

ه عليه بعض نب ِّ ما نُ ه، وإنَّ طنب في رد ِّ يُ  ن أنْ وبطلان هذا التأويل أظهر مِّ 

 .التنبيه

ي إلى عِّ ن دُ مَ  شك مسلم أنْ ه لا يَ أنَّ  :ال على بطلان تأويله قطعً ا يدُ مَّ ومِ 

ض عن المجيء، فأعرَ م نفسه ليستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، وقد ظلَ 

 .بالنفاق امغموصً  ،مغاية الذَّ  اكان مذمومً  ،باه مع قدرته عليهأو

 .ى إلى قبره ليستغفر لهعِّ ن دُ كذلك مَ  يسول

وبين الدعوتين، فقد جاهر  ،وبين المدعويين ،ى بين الأمرينن سوَّ ومَ 

 .ينه غير الحقمناء دِّ بالباطل، وقال على الله وكلامه ورسوله وأُ 
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وَمَا  }: ه سبحانه صدرها بقولهفهو أنَّ  :لة الآية على خلاف تأويلها دلاوأمَّ 

سُولٍ إلِاَّ لِيطَُاعَ بإِِذْنِ اللهِ وَلوَْ أنََّهُمْ إذِ ظَّلمَُواْ أنَفسَُهُمْ جَآؤُوكَ   .{ أرَْسَلْناَ مِن رَّ

مجيئهم إليه ليستغفر لهم إذ ظلموا أنفسهم طاعة له، ولهذا  ل على أنَّ وهذا يدُ 

 .ف عن هذه الطاعةن تخلَّ مَ  مَّ ذَ 

يذهب إلى قبره ويسأله  م نفسه بعد موته أنْ ن ظلَ مَ  ىعل أنَّ  :قل مسلمولم يَ 

وا هذه يستغفر له، ولو كان هذا طاعة له لكان خير القرون قد عصَ  أنْ 

 اهـ.«لاة العصاةق لها هؤلاء الغُ ووف ِّ  ،وعطلوها ،الطاعة

القول المفيد على كتاب "في كتابه وقال العلامة العثيمين ــ رحمه الله ــ 

 (:345/ 2" )التوحيد

وَلَوْ أنََّهُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفَرُوا } : أليس الله يقول :فإذا قال»

اباً رَحِيمًا  َ توََّ سُولُ لوََجَدُوا اللََّّ َ وَاسْتغَْفَرَ لهَُمُ الرَّ  ؟{اللََّّ

" إذ"، و {وَلَوْ أنََّهُمْ إذِْ ظَلمَُوا } : ل ذلك، ولكن يقولبلى إنَّ الله يقو :قلنا له

ولو أنَّهم إذا : "هذه ظرف لِّما مضَى، وليست ظرفاً للمستقبل، لم يقل الله

 . {إذِْ ظَلمَُوا } : بل قال" ظلموا

 اهـ.«حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فالآية تتحدث عن أمر وقع في

 (:562/ 2) أيضًاوقال 

لِّما مضَى " إذ"، و"إذا ظلموا: "قلولم يَ  {وَلوَْ أنََّهُمْ إذِْ ظَلمَُوا } : الآية لأنَّ »

 ".إذا"بخلاف 

ا لحقهم الجَدْب في زمَن عمر لم يسَتسقوا  والصحابة ــ رضي الله عنهم ــ لمَّ

بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنَّما استسقوا بالعباس بن عبد المطلب بدعائه، وهو حاضر 

 اهـ.«فيهم

-344/ 24)" مجموع فتاوى ورسائل العثيمين"كما في كتاب وقال أيضًا 

349:) 

ا قوله تعالى» َ } : فأمَّ وَلَوْ أنََّهُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتغَْفَرُوا اللََّّ

اباً رَحِيمًا  َ توََّ سُولُ لَوَجَدُوا اللََّّ  .هفهذا في حيات {وَاسْتغَْفرََ لَهُمُ الرَّ
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نه بعد موته، فإنَّ الله قال إذ ظلمَُوَا } : فليس فيها دليل على طلب الاستغفار مِّ

ظرف للماضي لا للمستقبل، فهي " إذ"، و "إذا ظلموا أنفسهم: "ولم يقل {

 اهـ.«في قوم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون لمن بعده

 :ثالثالوجه ال

كون لغيره إنَّما ي الذي هو دعاؤه صلى الله عليه وسلمقد بيَّنت أنَّ استغفاره  صلى الله عليه وسلمأنَّ سُنَّة النبي 

 .في حال حياته

، عن القاسم بن (8208و  2888" )صحيحه"حيث أخرج البخاري في 

 :محمد أنَّه قال

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ "وَا رَأسَْاهْ ": قاَلتَْ عَائشَِةُ ))   :وَسَلَّمَ  ، فَقاَلَ رَسُولُ اللََّّ

 .((« وَأدَْعُوَ لكَِ  ،ذاَكِ لَوْ كَانَ وَأنَاَ حَيٌّ فأَسَْتغَْفِرَ لكَِ »

ن الطاعات والقرَُب التي يؤُجَر عليها الفاعل  .والدعاء للغير مِّ

، عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ (0810)" صحيحه"وأخرج مسلم في 

 :أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم

نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُُ إِلاَّ مِنْ ثلََاثةٍَ  إذِاَ مَاتَ ))  إِلاَّ مِنْ صَدَقةٍَ جَارِيةٍَ، : الْإِ

 .(( أوَْ عِلْمٍ ينُْتفَعَُ بهِِ، أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ يدَْعُو لهَُ 

وقال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المُعل ِمي ــ رحمه الله ــ كما في  

 (:264/ 4" )مجموع مؤلفاته"

ومع قطْع النظر عن هذا، فإنَّ الاستغفارَين اللذين في الآية مشروطان »

 .بتقدُّم المجيء

م على المجيء  .والاستغفار الذي ذكَرتم أن  النبي صلى الله عليه وسلم قد استغفره لأمُته متقد ِّ

صحيح "إنَّه يمكن أنْ يسَتغفر لناَ صلى الله عليه وسلم، لِّما ثبت في  :ولا يمكنكم أنْ تقولوا

)) : عن أم ِّ المؤمنين عائشة ــ رضي الله عنها ــ أنَّها قالت" البخاري

، فأستغفر لكِ )) : ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم((وارأساه  ذاك لو كان وأنا حَي 

 . الحديث ((وأدعو لكِ 
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ته ليس مقيَّداً بزيارتهم قبرَه اتفاقاً  اهـ.«ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لأمَُّ

القول المفيد على كتاب "قال العلامة العثيمين ــ رحمه الله ــ في كتابه و

 (:345/ 2" )التوحيد

ر لأنَّه» إذا مات العبد انقطع )) : واستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته أمرُ مُتعذ ِّ

ينُتفع  صدقة جارية، أو علم)) : كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم(( عمله إلا مِن ثلاث 

 .((به، أو ولد صالح يدعو له 

فلا يمُكن لإنسان بعد موته أنْ يَستغفر لأحد، بل ولا يسَتغفر لنفسه أيضًا؛  

 اهـ.«لأنَّ العمل انقطع

 :وهو المِثال الثالث ،أيضًاعندهم  ومِن أمثلة ذلكــــ 

 :ما أخرجه

، (1287)، والترمذي (189)ميد وعَبد بن حُ ، (08212 - 08210)أحمد 

، وابن خزيمة (01121" )الكبرى"، والنسائي في (0172)وابن ماجه 

ن طريق أبي جعفر المدنَي، قال، وغيرهم، (0071)، والحاكم (0209) : مِّ

 :سمعت عُمارة بن خُزيمة يحُد ِّث عن عثمان بن حُنَيف ــ رضي الله عنه ــ

(( ُ َ أنَْ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقاَلَ  أنََّ رَجُلًا ضَرِيرَ البصََرِ أتَىَ النَّبيَِّ صَلَّى اللََّّ ادْعُ اللََّّ

: ، قاَلَ «إنِْ شِئتَْ دَعَوْتُ، وَإنِْ شِئتَْ صَبَرْتَ فهَُوَ خَيْرٌ لكََ »: يعُاَفِيَنِي، قاَلَ 

أَ فيَحُْسِنَ وُضُوءَهُ وَيدَْعُوَ بِهَذاَ الدُّعَاءِ : فاَدْعُهْ، قاَلَ  اللَّهُمَّ »: فأَمََرَهُ أنَْ يَتوََضَّ

هْتُ بكَِ إلِىَ رَب يِ إِن ِ  حْمَةِ، إنِ يِ توََجَّ ِ الرَّ دٍ نبَيِ  هُ إلِيَْكَ بِنَبِي كَِ مُحَمَّ ي أسَْألَكَُ وَأتَوََجَّ

 .((« فِي حَاجَتيِ هَذِهِ لِتقُْضَى لِيَ، اللَّهُمَّ فشََف ِعْهُ فيَِّ 

 :حيث قال أهل البدع والْهواء

وجاهه وحق ِه حيًّا  النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدَُل على جواز التوسُّل بذات»

ِ )) : وميتاً، لقول الرجل دٍ نَبيِ  هُ إلَِيْكَ بنَِبِي كَِ مُحَمَّ اللَّهُمَّ إنِ يِ أسَْألَكَُ وَأتَوََجَّ

هْتُ بكَِ إلِىَ رَب يِ فيِ حَاجَتيِ هَذِهِ لِتقُْضَى لِيَ، اللَّهُمَّ فشََف ِعْ  حْمَةِ، إِن يِ توََجَّ هُ الرَّ

 .«((فِيَّ 

 :قلت
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هُ إلِيَْكَ بِنَبِي كَِ  )): ر أهل البدع والأهواء هذا اللفظقدَّ  اللَّهُمَّ إنِ ِي أسَْألَكَُ وَأتَوََجَّ

هْتُ بكَِ إلِىَ رَب يِ  حْمَةِ، إنِ يِ توََجَّ ِ الرَّ دٍ نَبيِ   :(( ...مُحَمَّ

ه إليك بذات نبي ِّك محمد":بأنَّ معناه أو  صلى الله عليه وسلم، أو بحُرمتِّه، اللهم إن ِّي أسالك وأتوجَّ

ه، أو بكرامته، أو مكانته، ونحو ذلكبحقه،   ".أو بجاهِّ

 :أربع وكلامهم هذا منقوض مِن جهات

 :مِن جهة الدَّلالةوهي هة الْولى الج

ة  لاهذا الحديث أنَّ  التوسُّل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا  على جوازفيه لهم حُجَّ

، وتقديرهم هذا المعنى لا لا في حياته، ولا بعد مماته، ومكانته هبجاهه وحق ِّ 

ح، ولا يستقيم  .يصِّ

 : وهوالمعروف المشهوروإنَّما فيه التوسُّل بالمعنى الصَّحيح 

 .«الغير طلب الدعاء مِن»

 :نفسه الحديثهذا في جاءت ألفاظ  أربعةبدَلالة 

َ أَ ))  :الضَّرير جلقول الرَّ  ــ 6  .(( نْ يعُاَفِيَنيِادْعُ اللََّّ

 .((فاَدْعُهْ ))  :جل أيضًاقول الرَّ  ــ 2

 ((.اللَّهُمَّ فشََف ِعْهُ فيَِّ )) : جل أيضًاقول الرَّ  ــ 3

إنِْ شِئتَْ دَعَوْتُ، وَإنِْ شِئتَْ صَبَرْتَ )) : الأعمَى جلللرَّ صلى الله عليه وسلم قول النبي  ــ 4

 .((فَهُوَ خَيْرٌ لكََ 

 .، واتفاق العلماءنصوص الشريعة جائز بن النبي صلى الله عليه وسلموطلب الدعاء مِّ 

دٍ ))  :الْعمَى ومعنى قول الرجل هُ إلَِيْكَ بنِبَيِ كَِ مُحَمَّ  اللَّهُمَّ إنِ يِ أسَْألَكَُ وَأتَوََجَّ

هْتُ بكَِ إلِىَ رَب يِ فيِ حَاجَتيِ حْمَةِ، إنِ يِ توََجَّ ِ الرَّ  .(( نَبِي 

ه وتو :أي  .يلِّ  صلى الله عليه وسلم إليك يا رب ِّي بدعائهجهت أتوجَّ
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ر هذا الكلام اقبل  :أي ((اللَّهُمَّ فشََف ِعْهُ فيَِّ )) : لأنَّ الرجل قد قال في أخِّ

 .يدعائه لِّ 

 .صلى الله عليه وسلم، أو جاهه وحقه ومكانتهوهذا يمَنع تقدير كلامه على التوسُّل بذات النبي 

 .ي طلب الدعاءوسياق الحديث أيضًا كله ف

ن التقدير  وتقدير المَعنى بما ورَد في الحديث، أولىَ في التقديم والعمل مِّ

ي ربأمر خارجِّ  .، بل ومُحدثَ، ومُتأخ ِّ

ل قاعدة جليلة في التوسُّ "وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :(339/ 6) "مجموع الفتاوي"أو ( 300:ص" )والوسيلة

نه كما طلب الصحابة مِّ  ،يدعو له ن النبي صلى الله عليه وسلم أنْ طلب مِّ  كان قد :والْعمى»

بدعائه  :أي، (( بي الرحمةأتوجه إليك بنبيك محمد نَ  )): الاستسقاء، وقوله

 .(( يَّ عه فِ اللهم فشف ِ )) : وشفاعته لي، ولهذا تمام الحديث

 ـاه.«ا نحن فيهفق على جوازه، وليس هو ممَّ تَّ فالذي في الحديث مُ 

وقال الفقيه أحمد بن مصطفى المراغي المصري ــ رحمه الله ــ في 

 (:662-666/ 1" )تفسيره"

ل بدعاء النبي ما توسَّ ه إنَّ ة فى هذا الباب، لأنَّ جَّ لا يصلح حُ  :وحديث الْعمى»

 اهـ.«(( يَّ عه فِ اللهم شف ِ )) : يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنْ  هصلى الله عليه وسلم وشفاعته، وقد أمرَ 

 :الجهة الثانية

أنَّه لو كان المُراد بهذا اللفظ هو التوسُّل بالذات أو الجاه والحق، لمَا احتاج 

ن النبي صلى الله عليه وسلم  .، والإلحاح عليه فيهالرجل الأعمَى أنْ يأتي لطلب الدعاء مِّ

ر الجاه أو الحق يَ بلأنَّ التوسُّل   كل مكانفي له حصل بالنُّطق، والنُّطق مُتيس  

 .في جميع الأوقاتوهو فيه 

 :مِن جهة ثبوت الحديث مِن عدمهوهي  لثةالجهة الثا

حه،  :فمِن أهل العلمف فيه، هذا الحديث مُختلَ   .ضعَّفهمَن  :ومِنهممَن صحَّ
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ن طريق أبي جعفر المدنَي، قال سمعت عُمارة بن خُزيمة : لأنَّه قد جاء مِّ

 . عنه ــ، فذكَرهيحُد ِّث عن عثمان بن حُنَيف ــ رضي الله

د به أبو ، وكذلك ف عن غيرهولا يعُرَ ولم يتُابع عليه، دني، جعفر المَ  وقد تفرَّ

د به   .عن عثمان بن حُنيف ،شيخهتفرَّ

  :قال الإمام الترمذي ــ رحمه الله ــ عقبه وقد

ن هذا الوجْه» ن حديث أبي جعف ،لا نعَرفه إلا مِّ  اهـ.«رمِّ

" الْربعون البلدانية"حمه الله ــ في كتابه وقال الحافظ ابن عساكر ــ ر

  :عقبه (55: ص)

ار بن خزيمة بن ثابت الأنصاري المَدني، ولم يَ » روه عنه انفرَد به عنه عمَّ

 اهـ.«إلا أبو جعفر

/ 4" )التوسل"كتابه وقال العلامة عبد الرحمن المُعل ِمي ــ رحمه الله ــ في 

 "(:مجموع مؤلفاته: "ــ مع 215

مارة عن عثمان د به عُ مارة، وتفرَّ د به أبو جعفر عن عُ حديث تفرَّ وهذا ال»

 .بن حنيف

أنيس،  نه غريب في الأدعية المأثورة، ليس لهومع ذلك فالدعاء الذي تضمَّ 

 اهـ.«ه في بابهفهو غريب في متنِّ 

 (:293/ 4)وقال أيضًا 

الكتاب د في رِّ الغرابة في الباب، إذ لم يَ  :اجتمع فيه مع الغرابة في المتن»

 اهـ.«والسُّنة ما يشُعر بما دلَّ عليه

 (:211/ 4)وقال أيضًا 

 .نيفد به عمارة عن عثمان بن حُ د به أبو جعفر عن عمارة، وتفرَّ تفرَّ  »

هه في شبِّ  دعاء  يُ نبوية، فلم يعُْرَف عن النبي صلى الله عليه وسلموهو غريب في الأدعية ال

رص النبي صلى الله عليه وآله وسلمعلى كثرة الأدعية المأثورة، ول، التوسُّ   .تعليم أصحابه  علىحِّ
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ة ما مَّ ن سَلفَ الأُ ولا مِّ  ،ن التابعينولا مِّ  ،ن الصحابةمِّ  ولم يعُرف عن أحد

 اهـ.«عن شيخ الإسلام ابن تيمية هه كما مرَّ يشُبِّ 

 :، عن هذا الحديث(213/ 4)وقال أيضًا 

 اهـ.«أسانيده كلها تدور على أبي جعفرو»

 (:219/ 4)ا وقال أيضً 

طمئن قلبهُ إلى الاحتجاج بهذا ف لا يَ نصِّ العارف المُ  أنَّ  :والحاصل»

 اهـ.«الحديث

 :الحديث أيضًاهذا وقد ضعَّف 

عُبيد الله السَّهسواني، وعبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، و

 .المباركفوري

  :وقال العلامة سليمان بن عبد الله ــ رحمه الله ــ

 اهـ.«نظرًافي ثبوته  فإنَّ »

 :الجهة الرابعة

بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه وحقه أنَّ الاستدلال بهذا الحديث على جواز التوسُّل 

ن السَّلف الصالح ن الصحابة ،ومكانته لا يعُرف عن أحد مِّ  ،والتابعين ،مِّ

ن أئمة أهل الا و ،وأتباع التابعين ن أهل الفقه والحديث،مَن بعدهم مِّ  لسُّنة مِّ

بو نهمبذلك  عليه لا بوَّ جه مِّ  .مَن خرَّ

ر مُبتدعَ   مُحدثَ   بل هو استدلال    .مُتأخ ِّ

 :وهو المثال الرابع ،أيضًاعندهم ومِن أمثلة ذلك ــــ 

 :ما أخرجه

وابن أبي  ،(80" )د على الجهميةالرَّ "، والدارمي في (1828)أبو داود 

/ 0" )توحيدال"، وابن خزيمة في (288و  282" )السُّنة"عاصم في 

عجم المُ "، والطبراني في (228/ 2" )العظَمة"، وابن أبي الشيخ في (211
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ار ،(0218" )الكبير لأسماء "والبيهقي في ، (1112) "المسند"في  والبز 

ن طريق جَ ، (771و   771" )الصفاتو سمعت محمد : قال ريروغيرهم، مِّ

م، طعِّ بير بن مُ بن جُ بير بن محمد تبة، عن جُ ث عن يعقوب بن عُ حد ِّ يُ  بن إسحاق

 :ه، قالعن أبيه، عن جدَّ 

، فَقاَلَ  )) ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعَْرَابِيٌّ ِ، : أتَىَ رَسُولَ اللََّّ ياَ رَسُولَ اللََّّ

جُهِدَتِ الْْنَْفسُُ، وَضَاعَتِ الْعِياَلُ، وَنهُِكَتِ الْْمَْوَالُ، وَهَلَكَتْ الْْنَْعاَمُ، فاَسْتسَْقِ 

 َ ِ صَلَّى اللََّّ ِ عَلَيْكَ، قاَلَ رَسُولُ اللََّّ ِ وَنسَْتشَْفِعُ باِلِلَّّ  لَناَ فإَِنَّا نسَْتشَْفِعُ بكَِ عَلىَ اللََّّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ « وَيْحَكَ أتَدَْرِي مَا تقَوُلُ؟»: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  وَسَبَّحَ رَسُولُ اللََّّ

وَيْحَكَ »: تَّى عُرِفَ ذلَِكَ فيِ وُجُوهِ أصَْحَابهِِ، ثمَُّ قاَلَ وَسَلَّمَ، فمََا زَالَ يسَُب ِحُ حَ 

ِ أعَْظَمُ مِنْ ذلَِكَ  ِ عَلىَ أحََدٍ مِنْ خَلْقِهِ، شَأنُْ اللََّّ  .((... إِنَّهُ لَا يسُْتشَْفعَُ باِلِلَّّ

 :حيث قال أهل البدع والْهواء

إلى الله  نبي صلى الله عليه وسلمبال والتوسُّل الاستشفاع إشارة إلى أنَّ فيه الحديث هذا »

فإَِنَّا نسَْتشَْفِعُ بكَِ ))  :على الرجل قولهالنبي صلى الله عليه وسلم ، لِعدم إنكار تعالى يجوز

 ِ  .«((عَلىَ اللََّّ

 :قلت

 :تاجهثلاث وكلامهم هذا منقوض مِن 

 :الجهة الْولى

 :الحديث ضعيف، لأمورهذا إسناد  أنَّ 

ل  .ولم يصُر ِّ بالتحديث ،مُدل ِّس أنَّ ابن إسحاق :الْوَّ

 ".سمعت محمد بن إسحاق يحُد ِّث عن يعقوب بن عُتبة": جريرحيث قال 

 ".عن يعقوب بن عُتبة، سمعت محمد بن إسحاق" :بالعنعنة وفي بعض الطُّرق

د ابن إسحاق به، حيث لم يتُابع عليه :الثاني  .تفَرُّ

ذكرا فيه بن أبي حاتم ولم يَ كره البخاري واذَ  قدبير بن محمد جُ أنَّ  :الثالث

 .ا ولا تعديلًا جرحً 
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تقريب "في كتابه  ــ رحمه الله ــالعسقلاني  رابن حجَ  فظاالح وقال

 : عنه "التهذيب

 اهـ.«مقبول»

 :الحديثهذا وقد ضعف 

نذري، والذهبي، ومحمد بن عبد والمُ وأبو القاسم بن عساكر، البيهقي، 

 .اد، والوادعي، وغيرهمالوهاب، والألباني، وعبد المحسن العبَّ 

ار ــ رحمه الله ــ عقبه   :وقال الحافظ البزَّ

ن هذا ن الوجوه إلا مِّ ه مِّ ن وجْ روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مِّ وهذا الحديث لا نعلمه يُ »

 اهـ.«تبةحدثني يعقوب بن عُ  :قل فيه محمد بن إسحاقولم يَ ، هالوجْ 

  443" )الْسماء والصفات"كتابه وقال الحافظ البيهقي ــ رحمه الله ــ في 

 (:444و

 .... نفرد به محمد بن إسحاق بن يسار، عن يعقوب بن عتبةوهذا حديث يَ »

 ،عنه :وبعضهم يقولتبة، وى هذا الحديث عن يعقوب بن عُ ما رَ وهو إنَّ 

نهما، واختلف عليه في لفظه ن سماعه مِّ بي ِّ بير، ولم يُ بير بن محمد بن جُ وعن جُ 

 هـا.« ...رىكما تَ 

 (:93" )العلو للعلي الغفار"وقال الحافظ الذهبي ــ رحمه الله ــ في كتابه 

وله  ،دة في المغازي إذا أسنَجَّ وابن إسحاق حُ  ،دا فرْ هذا حديث غريب جدًّ »

 اهـ.«؟لا فالله أعلم أقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمْ  ،مناكيروعجائب

: ص)الشفاعة "ــ في كتابه وقال العلامة مقبل الوادعي ــ رحمه الله 

 : ، بعد كلام البيهقي والذهبي(664:ـــ رقم 693

 اهـ.«ل على ضعف هذا الحديثفكلام هذين الحافظين يدُ »

نن أبي سُ " ه علىشرح ــ سدَّده الله ــ في ادعبد المحسن العبَّ وقال العلامة 

 ":داود



89 

 

 اهـ.«والحديث كما هو معلوم غير ثابت»

" سلسلة الْحاديث الضعيفة"ي ــ رحمه الله ــ في كتابه وقال العلامة الْلبان

(2139:) 

ة لَّ ح بسماعه فيه، فهو عِّ صر ِّ دار الحديث عليه، ولم يُ فمَ  ،ابن إسحاق»

 .الحديث

 اهـ.«"الكرسي"به الحافظ ابن كثير في تفسيره لآية ولذلك استغرَ 

 :ثانيةالجهة ال

ِ فإَِنَّا نَ ))  :الاستشفاع في قولهب المُراد أنَّ  طلب  :((سْتشَْفِعُ بكَِ عَلىَ اللََّّ

الإقسام به على أو  ،التوسُّل بذاته وجاهه وحقهوليس معناه ، صلى الله عليه وسلمنه الدعاء مِّ 

 .الله

قبل يَ  ن الله أنَ ويطلب مِّ له، الدعاء  غيرهن يطلب مِّ  أنْ  :هو الاستشفاعلْنَّ 

 .دعاءه وشفاعته

نية في رر السَّ الدُّ "رحمه الله ــ كما في وقال العلامة عبد الله أبا بطين ــ 

 :(364/ 2) "جديةالْجوبة النَّ 

 ع بالله عليكستشفِ نَ )) : ن قالن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على مَ مِّ  :عنه وما سألتَ »

 .(( ع بك على اللهستشفِ نَ )) : نكر قوله، ولم يُ ((

تدعو الله  أنْ  نكلب مِّ نط :أي، (( ع بك على اللهستشفِ نَ ))  :معنى قوله لْنَّ 

 .الداعي شافع غيثنا، لأنَّ يُ  أنْ 

ا، تدعو لنَ نك أنْ يطلب مِّ  ن الله أنْ نطلب مِّ  :(( ع بالله عليكستشفِ نَ )) ومعنى 

 اهـ.«ستشفع هو إلى أحدع إليه، ولا يَ شفَ فالله سبحانه يُ  ،استسقي لنَّ وتَ 

يلة في التوسل قاعدة جل"وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 :، عقب هذا الحديث(290:ص" )والوسيلة

 ،ى الاستشفاع بالشخص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهمعنَ  بين أنَّ وهذا يُ »

 :هو
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ه لو كان هذا السؤال استشفاع بدعائه وشفاعته، ليس هو السؤال بذاته، فإنَّ 

 . بالخلقن سؤال اللهبذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى مِّ 

 ع بالله عليكستشفِ نَ )) : ر النبي صلى الله عليه وسلم قولهل، أنكَ ا كان معناه هو الأوَّ ولكن لمَّ 

سأل المشفوع الشفيع يَ  ، لأنَّ (( ع بك على اللهستشفِ نَ )) : نكر قولهولم يُ  ((

ي قضِّ يَ  ن عباده أنْ مِّ  اسأل أحدً قضي حاجة الطالب، والله تعالى لا يَ يَ  إليه أنْ 

 اهـ.«هئج خلقِّ حوا

 .الطلب :في اللغة هو والدعاء

حيث قال ابن سَيدَه المُرسِي ــ رحمه الله ــ وهو مِن أئمة اللغة في كتابه 

 :، وغيره(59/ 4) "صصَّ خَ المُ "

  اهـ.«يرهن غل مِّ طَلَب الط الب للفِّع :عاءالدُّ »

، وهومِن الكتب المشهورة (294/ 6) "تهذيب اللغة"جاء في كتاب قد و

 :غة العربفي لُ 

: هما قالا في قول الله تبارك وتعالىب أنَّ د وثعلَ ر ِّ بَ عن المُ  ،وى أبو عمرورَ »

 ،الدعاء هاهنا: الشفاعة": قالوا { مَنْ ذاَ الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ  }

 اهـ.«"ك في حاجة يسألها لغيرهكلام الشفيع للملِّ : والشفاعة

 :، أيضًا(461 /3) "صصَّ خَ المُ "وفي كتاب 

نه الشفاعطلَ  :هعتُ واستشفَ ، لب لغيركالطَّ  :فاعةشال»  اهـ.«ةبت مِّ

قاعدة جليلة في التوسل "وقال الإمام ابن تيمية ــ رحمه الله ــ في كتابه 

 (:659 :ص" )والوسيلة

ع ستشفِّ كما يَ  ،نه الشفاعةيطلب مِّ  أنْ  :والاستشفاع به معناه في اللغة»

 اهـ.«ستشفعون بهكما كان أصحابه يَ الناس به يوم القيامة، و

 :لثالثةالجهة ا

أنَّ الاستدلال بهذا الحديث على جواز التوسُّل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو جاهه وحقه 

 :، وتفسيره بهذا التفسيرومكانته
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ن السَّلف الصالح،  ن الصحابة، ولا لا يعُرف عن أحد مِّ لا التابعين، ولا مِّ

ن أهل الفقه والحديث،  لاو ،أتباع التابعين ن أئمة أهل السُّنة مِّ مَن بعدهم مِّ

نهم جه مِّ ب عليه بذلك مَن خرَّ  .، ولا عن أهل اللغةولا بوَّ

ر  .بل هو استدلال  مُحدثَ  مُبتدعَ  مُتأخ ِّ

 

 :وكتبه

 .عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد
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 الفهارس

مة  المُقد ِ

ن صفحة ]  [ 1ــ2: مِّ

 قفة الْولىالو

 .عن معاني التَّوَسُّل الصَّحيحة

ن صفحة]   [20ــ 1: مِّ

ل للتوسُّل  :المَعنىَ الصَّحيح الأوَّ

ب إلى الله تعالى بفعل الطاعات الواجب»  .«ة والمستحبةالتَّقرَُّ

ن صفحة]   [ 8ــ1: مِّ

 :المعنى الصَّحيح الثاني للتَّوسُّل

ن الغير إذا كان حيًّا موجودً »  .«اطلب الدعاء مِّ

ن صفحة]   [ 01ــ8: مِّ

 :للتوسُّل الثالث المَعنىَ الصَّحيح

كر أشياء تقُوي إجابة الدعاء، وورَد دعاء الله بها » دعاء الله ــ جلَّ وعزَّ ــ بذِّ

 .«في نصوص القرآن أو نصوص السُّنة النَّبوية الصَّحيحة

ن صفحة]   [ 20ــ01: مِّ

ل  .دعاء الله بأسمائه وصفاته :النوع الأوَّ

ن صفحة]   [08ــ 01: مِّ

بأعماله وعباداته الصالحة التي جاءت في  ربَّهدعاء العبد  :النوع الثاني

 .الشريعة
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ن صفحة]   [09ــ 08: مِّ

ل  :التنبيه الأوَّ

 .عن دعاء العبد ربَّه بأعمال غيره الصالحة

ن صفحة]   [20ــ 09: مِّ

 :التنبيه الثاني

 .صَّحيحة في حديث الأذانللوسيلة معنىً جاءت بِّه السُّنة النَّبوية ال

ن صفحة]   [20ــ 21: مِّ

 الوقفة الثانية

 .عن معاني التَّوَسُّل الباطلة

ن صفحة]   [11ــ 20: مِّ

ل المَعنىَ الباطل يلة الأوَّ  :للوسِّ

يلة س »: أنَّ المُراد بالوسِّ ن آل البيت، أو الشيخ صاحب ومؤس ِّ المَعصوم مِّ

نه الطريقة الصُّوفية، أو الولي، الذي يكون وا بهم مِّ سطة بينهَم وبين الله، يقُر ِّ

 .«إذا دعوه، واستغاثوا بِّه، أو ذبحوا له، أو نذروا له، أو طافوا على قبره

ن صفحة]   [28ــ 20: مِّ

 :للتَّوسُّل الثاني المَعنىَ الباطل

دعاء المخلوقين مع الله تعالى، سواء كان المخلوق نبيًّا، أو صحابيًّا، أو »

ن آل البيت، أو وليًّا صالحًا، أو غيرهم، بتفريج الكُرب، وسؤال  إمامًا مِّ

ن المرض، والشفاعة، وطلبِّ المَددَ والعَون والإغاثة، ودفع  الشفاء مِّ

 .«الشُّرور والضَّرر، وجلْب المنافع والخير

ن صفحة]   [11ــ 28: مِّ
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 :للتَّوسُّلالثالث المَعنىَ الباطل 

ن ذوات خل» قه، كالأنبياء، والصالحين، دعاء الله أو الإقسام عليه بذات مِّ

 .«والكعبة، والعرش، والكرسي، وغيرهم

ن صفحة]   [18ــ 11: مِّ

 :للتوسُّل الرابع المعنى الباطل

ن الناس مُعظَّم  » ِّ أو مكانة أو منزلة أحد  مِّ دعاء اللهِّ وسؤاله بجاهِّ أو حق 

 .كالأنبياء، والملائكة، والصالحين

 .ويوم الجمعة، ويوم عرفة أو زمان  فاضل  كرمضان، وليلة القدر،

أو مكان فاضل كالمسجد الحرام، والنَّبوي، والأقصى، والروضة في 

 .«المسجد النَّبوي، والمشعر الحرام

ن صفحة]   [11ــ 18: مِّ

 الوقفة الثالثة

ن الصوفية  عن بعض الشُّبه التي يلُقيها مشيخَة ودعاة أهل البدع والأهواء مِّ

 .، وأنَّها لا تخرج عن خمسة أمورلالطُّرقية على مسألة التَّوَسُّ 

ن صفحة]   [90ــ 11: مِّ

ل  :الْمر الْوَّ

مة ن تَّوسُّلات مُحرَّ ي صحيح نص شرعِّ  لا يوجد عندهم في ما ذهبوا إليه مِّ

 .أو أثر صحابي ،أو إجماع ،صريح أو ظاهر

ن صفحة]   [12ــ 10: مِّ

 :الْمر الثاني
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ن الأدلَّة الش كالقصص والحكايات رعية أنَّهم يسَتدلون بأشياء ليست مِّ

 .لا تثبت أيضًا التي عامتهاوالمنامات 

ن صفحة]    [22ــ 12: مِّ

جل الأعرابيك  ،وشدة ضعفها ،وبيان طرقها ،عند قبر الرسول قِّصَّة الرَّ

ن عدَّ   .هة أوجْ ونقض الاستدلال بها مِّ

ن صفحة]   [22ــ 11: مِّ

 :الْمر الثالث

ح، ب ل عامتها شديدة الضَّعف أو باطلة أو أنَّهم يستدلون بأدلة ضعيفة لا تصَِّ

 .أو لا تعُرف في كتب السُّنة والحديثمكذوبة، 

ن صفحة]   [82ــ 22: مِّ

ِ )) :كحديث ِ السَّائلِِينَ عَلَيْكَ، وَبحَِق  ، وبيان ضعفه، ((اللَّهُمَّ إنِ يِ أسَْألَكَُ بِحَق 

 .وأوجه نقض الاستدلال به

ن صفحة]   [ 82ــ28: مِّ

عْ عَليَْهَا اغْفِّ  )) :حديثو تهََا، وَوَس ِّ نْهَا حُجَّ ، ولقَ ِّ مَةَ بِّنْتِّ أسََد  ي فاَطِّ مُ ِّ رْ لأِّ

نْ قبَْلِّيمُدْخَلهََا ينَ مِّ ِّ نَبِّي ِّكَ وَالْأنَْبِّياَءِّ الَّذِّ ينَ ، بِّحَق  مِّ احِّ ِّنَّكَ أرَْحَمُ الرَّ ، وبيان ((، فإَ

 .ضعفه، وأوجه نقض الاستدلال به

ن صفحة]   [82ــ 82: مِّ

 :ابعالْمر الر

ن الأشاعرة أو الصُّوفية أو جمَع  ر مِّ أنْ يحَتجوا بقول أو استنباط فقيه مُتأخ ِّ

ن غيرهم  .بينهما، وهو الغالب، أو بقول عالم مِّ

ن صفحة]   [88ــ 82: مِّ
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 :الْمر الخامس

ولكن لا أو مُختلف فيها، والصواب ضعفها، أنَّهم قد يسَتدلون بأدلة ثابتة، 

ن جواز التوسُّل بالصالحين،  الاستدلال بهالهم يَستقيم  إلى ما ذهبوا إليه مِّ

 .بمعانيهم الباطلة للتوسُل

ن صفحة]   [90ــ 87: مِّ

أنََّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِّ كَانَ إِّذاَ قحََطُوا اسْتسَْقىَ بِّالعَبَّاسِّ بْنِّ عَبْدِّ ))  :كحديث

كَ بِّنبَِّي ِّناَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فَتسَْقِّيناَ، اللَّهُمَّ إِّنَّا كُنَّا نتَوََسَّلُ إِّلَيْ »: المُطَّلِّبِّ فقَاَلَ 

، وبيان أوجْه نقض ((فَيسُْقَوْنَ : قاَلَ « وَإِّنَّا نَتوََسَّلُ إِّليَْكَ بِّعمَ ِّ نبَِّي ِّناَ فاَسْقِّناَ

 .لالهم بهداست

ن صفحة]   [82ــ 87: مِّ

َ وَاسْتغَْفرََ لهَُمُ وَلوَْ أنََّهُمْ إِّذْ ظَلمَُوا أنَْفسَُهُمْ جَ }  :وقول الله اءُوكَ فاَسْتغَْفرَُوا اللََّّ

يمًا  اباً رَحِّ َ توََّ سُولُ لَوَجَدوُا اللََّّ معناها الحق، ومعناها عندهم، ، وبيان {الرَّ

 .الالهم بهدأوجْه نقض است

ن صفحة]   [72ــ 82: مِّ

هُ إِّلَيْكَ بِّ  )) :الأعمى حديثو ، اللَّهُمَّ إِّن ِّي أسَْألَكَُ وَأتَوََجَّ حْمَةِّ ِّ الرَّ د  نبَِّي  نبَِّي ِّكَ مُحَمَّ

هِّ لِّتقُْضَى لِّيَ، اللَّهُمَّ فَشَف ِّعْهُ فِّيَّ  هْتُ بِّكَ إِّلىَ رَب ِّي فِّي حَاجَتِّي هَذِّ  ،((إِّن ِّي توََجَّ

 .لالهم بهدوأوجْه نقض است وبيان ضعفه،

ن صفحة]   [78ــ 72: مِّ

ِّنَّا نسَْتشَْ )) :حديثو َ لَناَ فإَ ِّ عَلَيْكَ فاَسْتسَْقِّ اللََّّ ِّ وَنسَْتشَْفِّعُ بِّاللَّّ  ،(( فِّعُ بِّكَ عَلىَ اللََّّ

 لالهم بهدأوجْه نقض است وبيان ضعفه،

ن صفحة]   [90ــ 78: مِّ
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